













سے ے اک سے هن 


ون جو ا ود وہ TEE‏ 
والذار یلت ذروا ري فالحلملات وقرا رق فالحلربنت سرا دق الست اما رق فا وعدوت 


لصادق وإن آلدین لواقع 59 
ی ت ہہ ہے ورال 2 ری سے ت ا لوس ار ي "ار سج 0 8 
با ا يۇفك عنه 0 


سے ی سے ال ي ضر اس 


مر سے مر ر عر ب اس ای 2 کی عق سے ي گر سس 


بفتنون ي اا دىاو تلان 


ولل ت سے سے ”٣س‏ ھے 1 ون ریئو 


إن لْمَعنَ في جنلت وعيون 22 زین ے اخدین ما نهم رجیم نَم کازوا قبلَ ذلك ین رن 


کر ہے سے و غوس رس سر ھے ع اسر چ 


انوا ليلا م من ليل مام جعون دہ لاحم فر وې رام حو فسآ الرس وی 


e 1‏ اس مر ارے ار ری اس سے وظر الوس ال ال ص 


وف الأرض ٤۶‏ ایدت للموقنینَ رج عق رف انفسک افلا تبصرود © وی آلسما ء رزقكروما توعد ول 800 


سے سے سك ہیں حا الك خر 


فورب السماء والارض إا کی عل مات تتطقون 400 


سے چ 2 سے تر سے عر چ خر ضر سے عرس گر ل ج و سے 2 


فراع أهلهء بك بسنل کیچ لت ہمقل أل ناف ا سو ا 
پر مرج ار ر اراس 2 ہے سے سے پر مرو روق ع 


وبشروه بغلام علیے ©2) تق فاقبات امام في صرة فصکت وجھہا وقالت يحوز ز عقم GD‏ پوت 


س۴ 


ل ربك موک لعل ي نز قال فا حطبكر ایا المرسلون رق الوا إنآ 


سورةالذاريات 


سے سے ضیرع لت سر رے سے ا 


مجرمین ( لرسل علیم < حيَارة من طینِ و مسومة عند ربك للْمسرِفِينَ © 


لاس پر واس س حصي ا ا ہہ 


ایر تر وص سر كر س کے سر 
فاتحرجنا من کان فیہا من ألْموْمنينَ ري ما وجدنا فيهاغير بيت من المسلبین وي ور ڪتافيا ٤اية‏ لن 


سے 


یچ سے سے سے 


افون العَذَاب الال و 
2 کا سے ماع و اس یی اص اسر اسر اسر كي ا سیگ ار ا ر 
وفى موس إِذ ارسلله إل فرعوں بسلطان مين 109 فتویٰ يركنهء وقالی سلحر أو نَمو © فاخدذنله 
سے ٹر ظر رال سروس ارج وسن مر گر سس اق 


وجنودهر فنبذنلهم الم وهو ملم 0 


ےت ہچ سے سر ری اقل ار > يد 


وف عاد إِذ اوَسلنا عم اح ألْعقَم 0“ مات رمن فى انت عليه | الا جعلنه کاارمم 2 


سر سرس برع رو رر ون ر م کے سے اس سر رب عار قر سے قل ہے ار کی 8 


وف مود | إذ قيل کم متعوأ حى حين ي فعتوأ عن عن اص رهم فاخذ: تہم الصاعقة وهم ؛ بنظرون 2 فا 


چ راس الل ن 8 اس سر 


آستطلعوا من قا وما كاُوأ منتص رين و 


مط 
اسر مرج سص رہ سك سے بع ظر 2 رس عم ار 0-0 سے یآ 


وقوم نوچ من قبل إنهم كا نوأ قوما فلسقين ي 


يي سے ہے سے سے و سے ين و کی 


والسماة بنینٹھا د وإنا لموسعونٌ 03 چ والْأرضٌ فرشنلها فنعم م الْمَهدونَ زی ومن ۲ الوه 


فرص واس رسن رچ سے ری ص تاق سے عر اسن م سپ سار ورم ری ر ضر سے ار ن سر عر 7 
خلقنا زوجین لعلكر نذ رون يي ففروا | إلى اللہ إلى ل منه نذير مہین دي کی ولا لوا مم اللہ إِھا أ إلى 
ر ار س ولاس ری ار 


0207 و سے ہے وو ر ار اص 
"تھے 


احراو او جنون ي چ آکواصوا ہہ بل مُمْ قوم امو و 


تل عنهم أ تی رج سرک نا: تلم الْمؤْمِنِينَ ي 


سے سے سے سے مق سے ر سے لی 7 رج لير 


وما خلقّت ان والاس إلا ليعبدون وي ج ماود نمسم من رذق وما أر ريد أن بطعمون © إن الله 
هرا راق ڈو افو آلمتين 3 


سے سے اس و تج 


قن للذین ظَلْسوأ دنوب مَلدنوب اہم فلا استمجلون تق فویل للّذينَ گفروا من يومهم لی 


گل مر ار 8 


بوعل وت 9 


و ا و 


الجزء السابع والعشرون 


هذه السورة ذات جو خاص . فهي تبدأ بذ كر قوى أربعة .. من أمر لله .. في لفظ مہم الدلالة » يوقع في 
الحس لأول وخلة أنه امام 5 ذات سر . يقسم الله # تعاللى ‏ عا ل اس : « والذاریات ذروا » فالحاملات 
وقرا » فا لحاریات پسرا > فالمقسمات ارآ . إن ما توعدون لصادق . وان الدين لواقع )1 . 

والذاريات . والحاملات . والجاريات . والمقسمات .. مدلولاتہا ليست متعارفة » وهي غامضة تحتاج إلى 
السؤال والاستفسار ؛ كما انها بذاتہا تلى في الحس ذلك الظل . ولعله هو المقصود الاول منہا في جو هذه 
کے 

وما يكاد القسم الأول ينتهي حتى يعقبه قسم آخر بالسماء : « والسماء ذا ت الحبك » .. یقسم بها اللہ تعالى . 
على أمر : « إنكم لني قول مختلف » .. لا استقرار له ولا تناسق فيه » قائم على التخرصات والظنون ء لا على 
العام واليقين . 

هذه السورة : بافتتاحها على هذا النحو ء ثم بسياقها كله » تستهدف أمراً واضحاً في سياقها كله .. ربط 
القلب البشري بالسماء ؛ وتعليقه بغيب الله المكنون ؛ وتخليصه من أوهاق الأرض > وإطلاقه من كل عائق يحول 
بينه وبين التجرد لعبادة اللہ » والانطلاق إليه جملة ء والفرار إليه كلية » استجابة لقوله في السورة : ١‏ ففروا 
إلى الله » .. وتحقیقاً لارادته في عباده : « وما خلقت ال جن والانس إلا ليعبدون » . 

ولا كان الانشغال بالرزق وما یخبثہ القدر عنه هو أ كثف تلك العوائق وأشدها فقد عنی فی هذه السورة باطلاق 
لن من إسارہ : وتطمین الطس من جهنه: > وتغليق القلب بالیاء أي شاه ٠‏ الا بالأرض وأسيابا القربية... 
وتكررت الأشارة إلى هذا الأامر في السورة في مواضع متفرقة منہا . إما مباشرة كقوله : « وفی السماء رزقكم وما 
توعدون » .. « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتبن » .. وإما تعريضاً كقوله يصور حال عباده المتقين مع الال : 
وتي أموالهم حق للسائل والمحروم » .. ووصفه لجود إبراھم وسخائه وهو يقري ضيوفه القلائل ‏ أو من حسبہم 
ضيوفه من الملائكة ‏ بعجل مین » يسارع به إلهم عقب وفودهم إليه » و بمجرد إلقاء السلام عليه » وهو لم يعرفهم 
الا منذ لحظة ! 

فتخليص القلب من أوهاق الأرض ؛ وإطلاقه من إسار الرزق ء وتعليقه بالسماء » ترف أشواقه حوها ء 
ويتطلع إلى خالقها في علاه » بلا عائق يحول بينه وبين الانطلاق » ويعوقه عن الفرار إلى الله . هو محور السورة 
بكل موضوعاتها وقضاياها الي تطرقها . ومن ثم كان هذا الافعاع > وكان ذلك الإيقاع الغامض في أوا : 
وكان القسم بعده بالسماء » وكان تكرار الاشارة إلى السياء ايكيا . 

وني ها كانت صورة التقين التي يرسمها ني مطلع السورة : ٠‏ إن التي في جنات وعيون . آخذین ما تاه 
ربمم إنہم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما بجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وني موا مم 
حق للسائل والمحروم » .. فهي صورة التطلع إلى الله » والتجرد له » والقيام في عبادته بالليل » والتوجه إليه 
ف الأسبحار . مع إرخاص الال » والتخلص من ضغطه » وجعل نصيب السائل والحروم حقاً فيه . 

وي هذا كان التوجيه الى ابات الله في الأرض وف الأنفس مع تعليق القلوب بالسماء في شأن الرؤاقة e‏ ل 
بالأرض وما قيا من أسبابه. القريبة : «وي الأرض آيات للموقین . وف انفسكم افلا تبصرون . وني السماء 
رزقكم وما توعدون ) . 

وي هذا كانت الإشارة إلى بناء الله للسماء على سعة ء وتمهيده للارض في يسر ء وخلقه ما فيها من آزواجے 
والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى الله : « والسماء بنیناھا ایق وانا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون 


Vr 


سورة الذاريات 


ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون . ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبین » . 

وني هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة » عن إرادة الله سبحانه في خلق الجن والإنس » ووظيفتهما 
الرئيسية الاولى : « وما خلقت ا جن والإنس إلا ليعبدون . ما اريد مهم من رزق وما اريد.ان يطعمون . إن الله هو 
الرزاق ذو القوة انين » . 

فهو إيقاع واحد مطرد . ذو نغمات متعددة . ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع » وتطلق ذلك الحداء . الحداء 
بالقلى البشري الك آلسماء | 

وقد وردت إشارات سريعة إلى حلقة من قصة إبراہم ولوط © وقصة موسى » وقصة عاد » وقصة تود › 
وقصة قوم نوح . وني الإشارة إلى قصة إبراہم تلك اللمحة عن الال کہا ان ها لسم من اق لكين 
في تبشيره بغلام عليم ٥‏ اورزقه هو وامراته يه عل غير ما توقع ولا انتظار . وني بقية القصص إشارة إلى تصديق 
وعد الله الذي أقسم عليه في أول السورة : « أن ما توعدون لصادق » والذي أشاق اليه 2 ختامھا إنذاراً للمشركين : 
« فان للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحا بم فلا یستعجلون ؛ .. بعد ما د كر أن أجيال الكذبين کا غا تواضت 
غلل التكذيب: : « كذلك ما آئی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : اسار أو عندوق . أتواصوا به ؟ بل هم 
قوم طاغون ٢۱!‏ . 

فالقصص ف السورة ‏ على هذا النحو ‏ مرتبط بموضوعها الأصيل . وهو تجرید القلب لعبادة اللہ » وتخليصه 
من جميع العوائق » ووصله بالسماء . بالإيمان أولاً واليقين . ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق 
إل ذلك الاق الگریم . 


«والتاريات ڈروا + قالعاملات وقرا »> فالخاريات يسرا » فالقسيات آمرا .. إن ما توحدوة لصادق » وان 
الدين لواقع » . 

هذه الإيقاعات القصيرة السريعة » بتلك العبارات الغامضة الدلالة » تلتى في الحس ‏ كما تقدم ‏ إیحا 
خاصاً » وتلتی ظلاً معينا ؛ يعلق القلب بامر ذي بال » وشان يستحق الانتباه . وقد احتاج غير واحد ني العهد الأول 
أن سس عن فد لول الذاریات ٠»‏ والحاملات > وا حاربات » والمقسمات . 

قال ابن كثير في التفسير : قال شعبة بن الحجاج. ؛ عن ماك ين خالد بن عرعرة + انه سمع علياً- رضي 
الله عنه ‏ وشعبة أيضاً عن | لقاسم بن أبي بزة » عن أبي بي الطفيل ؛ أنه مع علياً ‏ رضي الله عنه ‏ وثبت أيضاً 
هخ ين وت عم اير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه صعد منبر الكوفة فقال ز ل تسالوق 
غن آية ف کتاب الله تعالى ولا عن ستة عن رسول الله - صلل الله علية وسل إل انباتك بذقلك . فقام ابن 
الکواء » فقال :يا امير المعتين ع اع قولة تعالى : « والذاریات ذروا » ؟ قال على رضي الله عنه : الريح . 
قال : « فالحاملات وقرا ‏ ؟ قال رضي الله عنه ‏ : السحاب . قال : « فالجاريات يسرا » ؟ قال رضی الله 

: السفن . قال : « فالمقسمات أمرا » ؟ قال رضي الله عنه ‏ : الملائكة . 


جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فساله عنہا فاجابه بمثل ما روي عن 
عل بن اف طالب ب کرم اھ وچو وقق اين عدر )ب رفي اق عند اله سال عا تسا وعتاذا تعاق 
ومتحه مل خالسة الناس حتى تاب وحلت بالاعان المخلظة : ما عك ى تسه غا كات جد شيا ,. رھذہ الروآنة 


روش 


الجزء السابع والعشرون 


تشي كذلك بأن غموض مدلولات هذه التعبیرات هو الذي جعل المتعنتين يستترون وراءها ويسألون عنہا ! 
وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي 
وغير واحد ؛ ولم یحك ابن جرير وابن ابي حاتم غير ذلك ( كما قال ابن كثير ) . 
اقسم الله د سبحانه ‏ بالریاح الي تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب وغبرھا مما بعلم الا نسان وما 
بجهل . وبالسحاب الحاملات وقراً من الماء یسوقھا الله به الى حیث یشاء روائشن ات اق سر عل س 
ماء بقدرته و عا أودع لاء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح بهذا الجر يان اليسير . ثم بالملائكة 
القسمات امراً » تحمل اوامر الله وتوزعها وفق مشيئته » فتفصل في الشؤون المختصة بها » وتقسم الأمور ٤‏ 
الكون بحسا . 
والريح والسحاب والسقن واللاٹکة خاق من خلق الله » مکتعا ادا لققرته + وستاراً لمفيقه » و رتحلق صن 
طريقها قدر اللہ في كونه وني عباده . وهو يقسم بها سبحانه ‏ للتعظيم من شانہا » وتوجيه القلوب إليها » 
نتدبر ما وراءها من دلالة ؛ ولرؤية يد الله وهي تنشئها وتصرفها وتحقق بها قدر الله المرسوم . وذكرها على هذه 
الصورة بصفة خاصة يوجه القلب إلى أسرارها المكنونة ؛ ويعلقه بمبدع هذه الخلائق من وراء ذكرها هذا الذكر 
لتیخی . 
ثم لعل لا عابت سو ہیں عوضوع الرزق » الذي يعنى سياق هذه السورة بتحرير القلب من 
'وهاقه » وإعفائه من أثقاله . فالرياح وا لحب والسقزه ظاهرة الصلة بالرزق ووسائلة واسبابةة, آما الملائكة وتقسيمها 
لامر ء فإن الرزق أحد هذه القسم . ومن ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع بارز تعالجه السورة في 
مواضع شتى . 
يقسم اللہ - سبحانه ‏ بہذہ الخلائق الاریع على : « إن ماتوعدون لصادق . وإن الدين لواقع » . 
وعد الله الناس : أنه مجازيهم بالإحسان إحساناً » ومجاز. ہم بالسوء سوعء وأثه آڈا أمهلهم ساب في الأرض » 
فليس بمهمل حساہم في الآخرة فالحساب لا بد منه با ! وإن الدين لواقع » .. فالوعد صادق حتماإما هنا 
وإما هناك .. وما وعدهم كذلك الرزق وكفالته هم مبسوطاً أو مقدراً ‏ وقق مشيتته ‏ ووعده حق ني هذا "كما 
هو حق ف کل كات 
ولا بد أن سحقق ما وعد الله به الئاس ] في الصورة الي يريدها » وف الوقت الذي يريده » وما يحتاج الأمر 
,ى قسم منه - سبحاثه ‏ اما يقسم خلائقه تلك لتوجيه القلب الہا ‏ كما قم كت وتدير عا بوراعها عن اباد 
وقدرة وتدبير يوحي للقلب بأن وعد الله - بارئ هذه الحلاتو ق بہذا النظام وهذا التقدم .الا ند ضادی و وا 
حابه على الخير والشر والصلاح والفساد لا بد واقع . فإن طبيعة هذه الخلائق توحي بأن الأمر لیس عبثاً 
ولا مصادفة ولا جزافاً .. وهكذا تصبح تلك الخلائق آيات وبراهين ذات دلالة إیحائیة قویة بفضل هذا القسم 
لذي يلفت القلب إليها لفتاً » ويوجه الحس إلیہا توجياً . فهي طريقة من طرق الاإيحاء والتربية » ومخاطبة 
تمطرة بلغة الكون خطاباً مباشراً ! 


والقسم الثاني دلت ... 
« والسماء ذات الحبك ؛ إنكم لی قول مختلف › يؤفك عنه من افك » . 
يقسم بالسياء السقۃة الیکۃة اث کت : گتسق الوق التفثارگ المتداخل الحلمقات .. وقد تكون هده احدى 


Yo 


سورة الذار يات 


هيئات السحب ني السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الريح . وقد يكون هذا 
وضعاً داقما ل ركيب الأفلذك ومداراتہا المتشابكة المتناسقة . 

يقسم بالسماء المنسقة المحبوكة على انہم في قول مختلف ؛ مضطرب لا قوام له ولا قرار ء ولا ثبات له ولا 
استقرار » يصرف عنه من صرف ويبى عليه من بی ؛ فلا استقرار عليه ولا توافق ولا ثبات . بل الحيرة دائمة 
والقلق. لا اك . وكذلاف الناطل دائماً أرقن فرجرجة مهتزة ؛ وتيه لا معالم فيه ولا نور ؛ وهو يتأرجح ولا 
بيء إلى اصل ثابت ء ولا ميزان دقيق . ولا بجتمع عليه اهله إلا لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين ؛ ويدب الخلاف 
ينهم والشقاق .. 

ويتضح اضطرا .هم واختلافھم وما هم فيه من الامر المريج : حين يعرض ني ظل السماء ذات الحبك المنسقة 
التركيب . 

ثم يستطرد فيقرر أنهم بعیشون ني أوهام وظنون في أمر الآخرة » لا يستندون فيها إلى حق أو يقين . فهم 
في قول مختلف ني هذا الحق البين . ثم يصور لهم ذلك اليوم في مشهد حي تتملاه العيون : 

« قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون . يسالون : أيان يوم الدين ؟ يوم هم على النار يفتنون . ذوقوا 
فتنتكم > هذا الذي كنم به تستعجلون ۷ . 

والخرص : الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على ميزان دقيق . والله ‏ سبحانه ‏ يدعو عليهم بالقتل . 
فيا للهول ! ودعوة الله علیہم بالفتل قضاء بالقتل ! « قتل الخراصوت » ويزيد امرهم وضوحا : ١‏ الذين هم بي 
غمرة ساهون » فهم مغمورون بالأضاليل والأوهام لا يفيقون ولا يستيقظون . والتعبير ياتى ظلاً خاصاً » يصور 
القوم مغمورين ساهين لا يشعرون بشيء ما حولم ولا یتبینون . کأنہم سكارى مذهولون ! 

ذلك أنهم لا یتبینون الأمر الواضح ء الذي يراه ويوقن به كل واع غير مذهول ؛ فهم « يسألون : أيان 
بوع الین ؛ ؟ يسألون هكذا ء لا طلباً للعلم والمعرفة ء ولكن استنکاراً وتكذيباً » واستبعاداً لمجيئه » يعبر عنه 
لفظ ١‏ ايان » المقصود ! 

ومن ثم يعاجلهم بمشہدھم في هذا اليوم الذي يستبعدونه ويستنكرونه ؛ وهم يحرقون بالنار كحرق المعدن 
لتمييز حقيقته : « يوم هم على النار يفتنون » ! ومعه التبكيت الوم في الموقف العصيب : ١‏ ذوقوا فتنتكم . هذا 
الذي كتتم به تستعجلون » . 

فهذه المعاجلة هي الجواب اللائق بہذا التساؤل . وهذا العنف ني المشبد هو المقابل للذھول والسهوة الى يعيش 
ہا الخراصون . وهو مصداق دعوة الله علیہم بالقتل ني أشد صوره وأعنفها : يوم هم على النار يفتنون ! 

د ےی ۱ 

وعلى الضفة الآخری وني الصفحة القابلة يرتسم مشہد آخر ء لفريق آخر ء فريق مستيقن لا بخرص ؛ تی 
لا يتبجح ؛ مستيقظ يعبد ويستغفر » ولا يقضي العمر في غمرة وذهول : 

١‏ إن المتقين في جنات وعيون . اخذين ما آتاهم ربهم إنهم کانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل 
ا ق وبالاسعار هم يستغفرون . وی أموالهم حق للسائل والمحروم » . 

فهذا الفريق . فريق المتقين . الأيقاظ . الشديدي الحساسیة برقابة اللہ حم ء ورقابتهم هم لأنفسهم . هؤلاء 
١‏ في جنات وعيون » .. ( اخذين ما اتاهم رم » من فضله وإنعامه » جزاء ما اسلفوا في الحياة الدنيا من عبادة 


Ek 
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لله كأنهم يرونه » ویقین منہم بأنه يراهم : ہم كانوا قبل ذلك محسنين » .. 

ويصور إحسانہم صورة خاشعة ء رفافة حساسة : 

« كانوا قليلاً من الليل ما بجعون . وبالأسحار هم يستغفرون» . 

فهم الايقاظ في جنح الليل والناس نيام > المتوجهون إلى رهم بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا 
قلیلاً » ولا .بجعون في يل إلا يسيرا . يأنسون بربہم ني جوف الليل فتتجاق جنوبهم عن المضاجع ء و خف 
بهم التطلع فلا يثقلهم المنام ! 

قال الحسن البصري : « کانوا قليلاً من الليل ما بہجعون » .. كابدوا قيام الليل ء فلا ينامون من الليل إلا 
اقله » ونشطوا فمدوا إلى السحر » حى كان الاستغفار بسحر . 

وقال قتادة + قال الأحثف ب فیس 8 كانوا قليلا من اللبل ما يجموة | 5 كاتيا لأ ينامية اللا اڈ ثم 
يقول : لست من اهل هذه الایة ! 

وقال الحسن البصري : كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عمل على عمل أهل الجنة ء فإذا قوم قد باينونا 
بوناً بعيداً » إذ نحن قوم لا نبلغ أعمالهم . كانوا قليلاً من الليل ما یہجعون . وعرضت عملي على عمل أهل 
انار ء فإذا قوم لا خير فیہم »> مكذبون بكتاب الله وبرسل الله مكذبون بالبعث بعد الموت . فقد وجدت من 
تا مندلة قوما خطلطوا عملا صضالحا وآخر سا . 

رقاف عية ارج بن زيد بن أسلم : قال رجل من بني تمم لأبي : يا أبا أسامة صفة لا أجدها فینا + کر 
لے تماق كوم قال ۲ .و کانوا ھی من الال ها عة , ولس والقد تیا من الليل ما ققوم 1 قتان له آي 
- رضي الله عنه ‏ : طوبى لمن رقد إذا نعس > واتى الله إذا استيقظ . 

فهي حال يتطلع إلیہا رجال من التابعين ‏ ذوي المكانة في الإيمان واليقين - ويجدون أنفسهم دونہا . اختص 
أ ناس ممن اختارهم الله » ووفمهم إلى القيام بحقها . وكتبهم بها عنده من المحسنين . 

وهذه حا حم مع ربهم » فأما حالم مع الناس ء وحاهم مع ا مال ؛ فهو مما يليق بالمحستين : 

. » وني موا حم حق للسائل والمحروم‎ ١ 

فهم بجعلون نصيب السائل الذي يسال فيعطى » ونصيب المحروم الذي يسكت ويستحي فيحرم . بجعلون 
نصیب هذا وهذا حقاً مفروضاً في أموالهم . وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود . 

وهذه الإشارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق وا مال ؛ لتخليص القلب من أوهاق الشح وأثقال البخل 
وعوائق الانشغال بالرزق . وتمهد للمقطع التالي في السورة > في الوقت الذي تحمل سمة المتقين وصورة المحسنين . 

١‏ وي الأرض آيات للموقنين . وني أنفسكم أفلا تبصرون ؟ وي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء 
ونڈرشی آله لحق مثلما انكم تنطقون » . 

وهي لفتة إلى آیات الله في الأرض وني الأنفس ؛ وتوجيه إلى السماء في شأن الرزق المكتوب والحظ المقدور . 
تم بقسم عظيم . قسم الله سبحانه ‏ بذاته بوصفه : « رب السماء والأرض » اللتين ورد ذكرهما في هذا المقطع . 
عى ان هذا القول الذي جاءهم من عنده حق يقين .. 

دوثي الارض آیاٹ للموقنین . وي انفسکم افلا صروت » ؟.. 


۷۰۷۷ء 
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هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لایات الله وعجائب صنعته . معرض لم نستجل منه حتى اللحظة 
إلا القلیل من بدائعه . ونحن نكشف ي ي كل يوم جديداً منه » ونطلع منه على جديد .. ومثل هذا اللصرض › 
معرض آخر مکنون فينا نحن .. النفس الإنسانية .. الخفية الأسرار » الي تنطوي فيها أسرار هذا الوجود كله > 
لا أسرار الكوكب الأرضی وحده ! ۱ 

وال غذین المعرضين الحائلين انشير الآیتان تلت الاشارة المختصرة ء الي تفتح هذين المعرضين على مصار بعهما 
ان يريق أن نيصر » وان بريد آت سيقن » وان يريد أن علا حياته حتى تفیض بالمتعة والمسرة ء وبالعبرة 
الحية » و بالرصيد القيم من المعرفة الحقة ؛ لني ترفع القلوف وتقباعق الاظار ٢‏ 

والنصوص القرآنية معدة للعمل في جميع الأوساط والبيئات والظروف والأحوال . قادرة على إعطاء رصيد 
معين لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك . كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق . 

وكلما ارتنی الإنسان ني ا معرفة » واتسعت مداركه ء وزادت معلوماتہ » وكثرت تجاربہ » واطلع عل اسرار 
الکون وا ار النفس .. ارتق نصيبه » وتضخم رصيده » وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القران ... هدك 
الکتاب الذي « لا تنفد عجائبه » ولا بحلق على كثرة الرد » كما يقول عنه النی الذي تلقاه واستوعب اسراره : 
رغاش اء قلعن ربة عية وعدها قي نه قمر عا ذلك الغبير ‏ ارات اله واه علیہ . 

ولقد وجد الذين سمعوا هذا القرآن أول مرة من آیات الله في الأرض وآياته فی النفس » نصيبهم » وتسلموا 
رصيدهم » وفق معارفهم وتجار بهم وإشراقات نفوسہم . ووجد كذلك کل جيل اتی بعدهم نصيباً يناسب ما تفتح 
له من أنواع العلوم والمعارف والتجارب . ونجد نحن نصيبناوفق ما اتسع لنا من رقعة العلم والمعرفة والتجريب » 
وها تكست لنا مق أسراز لآ تنشد ق هذا الكرق الك . ومعجرد الاجال بعد تضييا سکیا کا من الآيات 
التي لم تكشف لنا بعد ني الأرض والنفس . ويبقى هذان المعرضان الإھیان او وا 
إلى آخر الزمان . 

علد الأرض ۔ علا الگرکت الف للسياة + الجر لامالا و شناتیا یکل ساس ۽ حل تجو يكاة 
يكون فريداً في المعروف لنا في محيط هذا الكون المائل » الحافل بالنجوم الثوابت والكواكب السيارة . الي 
بلغ عدد المعروف منہا فقط ‏ والمعروف نسبة لا تکاد تذ کر في حقیقة الكون ‏ مئات الملابين من المجرات 
الى تحوي الواحدة منها مئات الملايين من النجوم . والكواكب هي توابع هذه النجوم ! 

ومع هذه الأعداد الي لا تحصى فإن الأرض تكاد تنفرد باستعدادها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 
ولو اختلت خصيصة واحدة من خسائض الأرضن الكثيرة جدا لتعذر وجود هذا النوع من الحياة عليها .. لو 
تغير حجمھا صغراً أو كبرأ ؛ لو تغیر وضعها من الشمس قرباً أو بعداً . لو تغير حجم الشمس ودرجة حرارتہا . 
لو تغير ميل الأرض على محورها هنا أو هنا . لو تغیرت حركتها حول نفسها أو حول الشمس سرعة أو أو بطا . 
لو تغير حجم القمر ۔۔ تابعها ‏ أو بعدہ عنها . لو تغيرت نسبة الماء واليابس فيها زيادة أو نقصاً ... لو . لو . لو .. 
إلى الاف الموافقات المعروفة والمجهولة الي تتحکم في صلاحيتها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 

الست هذه آنة أو آبات سررضۂ في هذا العرض الاش ؟ 

لو ده الأقوات الذخورة ى الأرض للاعحاء التي تسکہا . تسكن اسیا ۽ أو تسبح ف أجواتها » أو 
تمخر اعا ۽ ای متب في مغاورها وكهوفها أ نحتبي في مسار بها واج افيا .. هذه الاقوات الجاهزة المرکة 
والبسيظة والقابلة للو جود فی شتی الاشکال ال لتلي اج هده الأحاء الي لا تحصى ؛ ولا تحصى أنواع 


۳۳۷۸۸ 
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غذائها أيضاً .. هذه الأقوات الكامنة في جوفها » والساربة في مجارہہا ء والسابحة في هوائها » والنابتة على 
سطحها » والقادمة إليها من الشمس ومن عوا م أخرى بعضما سروک ويعفيها ججهول > ولكها تتدفق وفق تدبير 
المشيئة المدبرة الي خلقت هذا المحضن ذا النوع من الحياة » وجهزته بكل ما يلزم للانواع الكثيرة الي لا تحصى . 

وتنوع مشاهد هذه الأرض ومناظرها ء حيًا امتد الطرف ؛ وحيمًا تنقلت القدم . وعجائب هذه المشاهد 
البي لا تنفد : من وهاد وبطاح » ووديان وجبال ؛ وبحار وبحیرات » وانہار وغدران . وقطع متجاورات › 
وجنات من اعناب »© وزرع > وتخيل صنوان وغير صنوان .. وكل مشہد من هذه المشاهد تتناوله ید الإبداع 
والتغيير الدائبة الى لا تفتر عن الاإبداع والتغيير . ور به الإنسان وهو ممحل فإذا هو مشہد ؛ وير به وهو 
مرع فإذا هو مشهد اخر . ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشہد » ويراه إبان الحصاد حين .بيج ويصفر فإذا 
هو مشہد آخر . وهو هو لم ينتقل باعاً ولا ذراعاً في المكان ! 

والخلائق الى تعمر هذه الأرض من الأحياء . نباتاً وحیواناً . وطيراً ومکاً ء وزواحف وحشرات .. يله 
الإنسان فالقرآن يفرده بنص خاص .. هذه الخلائق التى لم يعرف عدد أنواعها وأجتاسها بعد - فضلاً على إحصاء 
اعدادها وافرادها وهو مستحيل ‏ وكل خليقة منها امة ! وكل فرد منها عجيبة . كل حيوان . كل طائر . كل 
زاحفة . كل حشرة . كل دودة . كل نبتة : لا بل كل جناح ف يرقة » وكل ورقة في زهرة » وكل قصبة ي 
ورقة ! في ذلك المعرض الإلهي العجيب الذي لا تنقضي عجائبه . 

ولو مق الانسان ‏ بل قو مشی الاأثامی جميعاً ‏ يتاملون حكلا ویشیرون عرد إشارة إلى ما ق الأارض 
من عجائب » وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آیات ء ما انتهى لحم قول ولا إشارة . والنص القرآني ما يزيد 
على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر » واستجلاء العجائب في هذا المعرض اغائل » طوال الرحلة على هذا 
الكوكب ؛ والمتعة عا في هذا الاستجلاء من مسرة طوال الرحلة . 

غير أنه لا يدرك هذه العجائب » ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع ء إلا القلب العامر بالیقین . « وني الأرض 
ابات للموقنين ) .. فلمسة اليقين هي الي تحي القلب فری ويدرك ؛ وتحبي مشاهد الارض فتنطق للقلب 
باسرارها المكنونة » وتحدثه عما وراءها من تدبير وإبداع . وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة جامدة 
جوفاء ؛ لا تنطق للقلب بشيء ؛ ولا تتجاوب معه بشبيء . وكثيرون بمرون بالمعرض الاي المفتوح مغمضي العيون 
والقلوب . لا يحسون فيه حياة » ولا يفقهون له لغة ؛ لأن مسة اليقين لم تحي قلوبهم » ولم تبث الحياة فما حوطم ! 
وقد يكون منہم علماء . « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » . أما حقیقتہا فتظل محجوبة عن قلوبهم » فالقلوب 
لا تفتح لحقيقة الوجود إلا عفتاح الإيمان ء ولا تراها إلا بنور اليقين .. وصدق الله العظيم . 

ثم العجيبة الأخرى الي تدب على هذه الأرض : 

. » وی أنفسكم » أفلا تبصرون ؟‎ ١ 

وهذا المخلوق الانساني هو العجيبة الكبرى ني هذه الأرض . ولكنه يغفل عن قيمته » وعن أسراره الكامنة 
ي كيانه » حين يغفل قلبه عن الا یمان وحين يحرم نعمة اليقين . 

اله غجيية قي تگوینہ الجسماق : في أسرار هذا ا سد . عجية في تكوينه الروحى : ف أسرار خذه اللفس ۔ وهو 
عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه . وهو يمثل عناصر هذا الكون واسرارہ وخفایاہ : 

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الأ كبر 
وحينًا وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التتى بأسرار تدهش وتحير . تكوين أعضائه وتوزيعها . وظائفها 
۳۷۹ 


وطربقة أدائها هذه الوظائف . عملية الهضم والامتصاص . عملية التنفس والاحتراق . دورة الدم في القلب 
والعروق . ا لحھاز العصي وتركيبه وادارته للجسم . الغدد وافرازها وعلاقتها بنمو الحسد ونشاطه وانتظامه . 
تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها » وتجاو بها الكامل الدقيق . وكل عجيبة من هذه تنطوي تحنها عجائب . وي 
كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب . 

زاس ار روحة وطاقاتيا العاومة والجهولة . . آقراكه للشركات وطريقة ادرا کھا وحفظظها وت كرها . هله 
اقطرنات اور اللخ أبن ررقت ؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد كيف انطبعت ؟ وأین ؟ وكيف تُستدعی 
فتجیء .. وذلك ني ال جحانب المعلوم من هذه القوى . فأما المجهول منها فهو أكبر وأكثر . تظهر آثاره بین الحین 
والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب المجهول . 

ثم آسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه . خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص ؛ 
وتحمل معھا .خضائص الأبوين والأجداد القريين . فاين تكن هذه الخصائض ف تلك الخلية الضغيرة ؟ 
وكيف تبندي بذاتہا إلى طريقها التاريخي الطويل ؛ فتمثله أدق تمثيل ٠‏ وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنساني 
الفجيب: | 

وإن وقفة أمام اللحظة الي یبدا فيها الجنين حياته على الأرض » وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه > 
ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة . إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير 
الالیاب : وتغمر النقس قيض من الدھش وقشی من الأعان > لا يقت له فلب ولا نامك له وجداة: ١‏ 

وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتتحرك فیہا لسان الوليد لينطق هذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم بالعبارات . 
بل أمام النطق ذاته . نطق هذا اللسان . وتصویت تلك الحنجرة آنا غجية , عجينة تققد وقعها لاا تمر بٹا 
كثيراً . ولكن الوقوف أمامها لحظة ف تدبر بجدد وقعها . إنہا خارقة . خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة الي لا 
تكون إلا لله 

وکل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق ٠‏ لا ينقضي منہا العجب ؛ ١‏ وني أنفسكم . 
افلا تبصرون ؟ » . 

وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده . ومراة ينعكس من خلاها هذا الوجود كله في صورة خاصة لا تتكرر 
ادا عل عدار الدهور . ولا نظير له في اتاد مكسة سا لا فى شكلة وای > ولا في عقله ومداركه : 
ولا في روحه ومشاعره . ولا في صورة الكون كما هي ني حسه وتصوره . فنی هذا المتحف الإلحي العجيب الذي 
يضم ملايين الملايين : كل فرد عوذج خاص » وطبعة فريدة لا تتكرر . تمر من خلاھا الوجود كله في صورة 
كذلك لا تتكرر . كما لا توجد بصمة أصابع ممائلة لبصمة أصابع أخرى في هذه الأرض في جميع العصور ! 

وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر » تراه العيون : « وفی أنفسكم.أفلا تبصرون ؟ » : وما 
تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون . 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب . فالمعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى مجلدات . والمجهول مہا ما يزال 
اکٹر من المعلوم » والقرآن لا يحصيها ولا يحصرها . ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ هذا المتحف الإلهي 
المعروض للأبصار والبصائر . وليقضي رحلته على هذا الكوكب ني ملاحظة وتدبر ء وني متاع رفیع بتامل 
هذا الخلق العجيب » الكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول . 

وإنہا للحظات ممتعة حقاً تلك الي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسماتهم وحرکاتہم وعاداتہم ء بعين 
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العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين . فكيف بمن يقضي عمره كله ني هذا المتاع 
الرفيع ؟ 

اق اقرا عثل هله اللسة لق الآاسان علا عدیداً ء بحس جديد ؛ وع بحياة عجديلة © ويه تاعا 
لا نظير له في كل ما يتصوره ني الأرض من متاع . 

وعلل هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك يريد القران الناس . والإيمان هو الذي بمنح القلب البشري هذا 
الزاد » وهو الذي ہیی له هذا المتاع العلوي . وهو بعد ہی الارض في عالم الطين ! 

وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى معرض الأرض ؛ وكانت اللفتة الثانية إلى معرض النفس . ثم تلتہما في السورة 
لفتة إلى معرض الغيب العلوي المطوي . حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم : 

« وقي السماء رزقكم وما توعدون ) . 

وهي لفتة عجيبة . فع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض ؛ حيث يكد فيها الإنسان ويجهد » وینتظر 
من ورائها الرزق والنصيب . فإن القرآن يرد بصر الانسان ونفسه إلى السماء . إلى الغيب . إلى الله ٠‏ يمار حافك 
إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم . أما الأرض وما فيه من أسباب الرزق الظاهرة » فهي آيات للموقنين . آيات 
ترد القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق من فضله ؛ ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص » والأسباب الظاهرة 
للرزق > فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع الى المصدر الاول الذي انشا هذه الاسباب . 

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقیقتہا ؛ ويفهمها على وضعها ؛ ويعرف أن المقصود با ليس هو إهمال 
الأرض واسابها » فهو مكلت بالخلافة فيا وتعميرها . انا القصود هو ألا يعلق تسه بها + وألا يغفل عن اللہ 
في عمارتہا . ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى السماء . وليأحذ بالأسباب وهو يستيقن أنها ليست هي الي ترزقه › 
فرزقه مقدر فی السياء » وما وعده الله لا بد أن یکون . 

بذلك ينطلق قلبه من !سار الأسباب الظاهرة في الأرض ؛ بل يرف بأجنحة من هذه الأسباب إلى ملكوؤت 
السماوات . حين یری ني الأسباب آيات تدله على خالق الأسباب ويعيش موصولاً قلبه بالسماء » وقدماه ثابتتان 
على الأرض . فهكذا يريد الله لهذا الانسان . هكذا يريد الله لذلك المخلوق الذي جبله من الطين ونفخ فيه من 
روسه فإدا عو مضل غل کی من الین 

والإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل حالاته . لأنه يكون حينئذ في 
الحالة الي انشاہ الله ها . فطرة الله الي فطر الناس عليها . قبل أن يتناولها الفساد والانحراف .. 

وبعد هذه اللمسات الثلاث ني الأرض والنفس والسماء . يقسم الله سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الحديث 
كله - 

« فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون » . 

وکونہم ينطقون » حقيقة بين أيدمهم » لا بجادلون فيها ولا بمارون ء ولا يرتابون فيها ولا یخرصون .. وكذلك 
هذا الحديث كله . والله اصدق القائلين . 

وقد روى الأصمعي نادرة ذكرها الزمخشري في الكشاف ؛ ونسوقها نحن لطرافتہا - في تحفظ من جانب 
اروا 1 دقان : 

« أقبلت من جامع البصرة ء فطلع أعرابي على قعود له . فقال : ممن الرجل ؟ قلت : من بني أصمع . قال : 
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من أين اقلت ۶ قلت ؛ من موضع يتل فيه كلام الرحمن . فقال : اتل علي . فتلوت : ١‏ والذاريات » . 
فلما بلغت قوله تعالى : « وني السماء رزقكم وما توعدون » قال : حسبك ! فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على 

فق اقل واذير + وضسد إلى سيقة وقوسة قكسرهما وولى ! فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف ؛ فإذا أن 
يمن سبتف بی بصوت دقيق . فالتفت » قاذا أنا بالاعرابی قد نحل واصفر . فسام علي واستقراً السورة . فلما بلغت 
الآية صاح وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقأ » ثم قال : وهل غير فنا ؟ فقرات: : و قورب الغياه والارضش 
أنه لحق » . اح ہی : يا سبحان الله . من الذي أغضب الجليل حتى حلف ؟ لم يصدقوه بقوله حتی آلجأوہ 
إلى الین ! قالخا فلاا وخرجت معها نقسه و .. 

وهي نادرة تصح أو لا تصح . ولكنما تذكرنا بجلال هذا القسم من الله سبحانه . القسم بذاته . بصفته : 
رب السماء والأرض . ما يزيد الحقيقة المقسم علیہا جلالاً : وخی حفيقة بلا قسم ولا مین . 

ذلك كان القطاع الأول ني السورة . آما القطاع الثاني فيشمل تلك الإشارات إلى قصص إبراہم » ولوط ء 
وموسى ع وعاد قوم هود » ونود قوم صالح » وقوم نوح .. وهو مرتبط مما قبله » ومرتبط كذلك با بعده 
في سياق السورة . 

. هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين ؟ إذ دخلوا عليه » فقالوا : سلاماً , قال : سلام قوم منكرون‎ ١ 
) رع إن الد شجاه يسجل عن + ظظريه ای لال > لا نا کرٹ 2 لاوس مهم خی .ا : لا مضه‎ 
» وبشروه بغلام عليم . فأقبلت امراته في صرة فصكت وجھھا ء وقالت : عجو عجوز عقم . قالوا : كذلك قال ربك‎ 
إنه هو الحکے العلم . قال : فا خطبكم أيها المرسلون ؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین > لٹرسل علیہم حجارة من‎ 
. طين . مسومة عند ربك للمسرفين ۽ فار جنا من کان فا من المؤمنين . ها وجدنا فبا غير بيت من المسلمين‎ 
وتركنا فما آية للذين بخافون العذاب الأليم ؛‎ 

إنها آية أو آيات في تاريخ الرسالات . كتلك الآيات الي أشار إليها في الأرض وني الأنفس . وإنه وعد أو 
وعود تتحقق من تلك الوعود الي أشار إلى تحققها في القطاع السابق . 

ويبدأ الحديث عن إبراههم بالسؤال : « هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ۱۶ . رق با ذا لیت :۽ 
وتبيغة للاذهان . مع وصف ضیف إبراهم بالمكرمين ؛ اما عم كذلك عند الله ؛ وإما إشارة إلى ! كرام 
إبراهم لحم كما ورد في القصة . 

وو کرم إبراهم وسخاؤه وإرخاصه لمال واا . ها يكاد ضيقه يدخلون عليه ويقولون 7 ا ارد 
علیہم السلام » وهو ينكرهم ولا يعرفهم . ما يكاد یتلق السلام وبرده حتى يذهب إلى اهله داقع ووجه سارعا 
لبہیی ‏ مم الطعام . ويجيء به طعاماً وفيراً یکنی عشرات : «فراغ إلى أهله فجاء بعجل مین » .. وهم كانوا 
ثلائة فما يقال .. تکفیہم كتف من هذا العجل السمين ! 

« فقربه إلیہم . قال : آلا تأكلون ؟ » .. وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم لا تصل إليه ء ولا يبدو علیہم 


er‏ ا 
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« فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها . وقالت : عجوز عقيم » .. وقد سمعت البشرى » فبغتت وفوجئت 3 
فندت منہا صيحة الدهش ء وعلى عادة اناد غ ربت خديها کفیبا ۱ وقالث : عجوز عقيم . ری ع معش 
لهذه البشرى وهي عجوز . وقد كانت من الاصل عقما . وقد اخذتہا المفاجاة العنيفة الي لم تكن تتوقعها ابدا . 
فنسيت أن البشرى تحملها الملائكة ! عندئذ ردها المرسلون إلى الحقيقة الأولى . حقيقة القدرة التي لا يقيدها 
شيء ؛ والي تدبر كل أمر بحكة وعلم : 

«قالوا : كذلك قال ربك » إنه هو الحكم العليم » . 

وکل شبيء يكون إذا قيل له : كن . وقد قال اللہ . فاذا بعد قوله ؟ إن الألفة والعادة تقيدان الإدراك البشري ء 
وتحدان من تصوراته . فيدهش إذ يرى ما بخالف المألوف له ؛ ويعجب كيف يكون ؛ وقد يتبجح فينكر أن 
يكون ! وا مشیئة المطلقة ماضية في طریقھا لا تتقيد بمالوف البشر الصغير المحدود ؛ تبدع ما تشاء » بغير ما حدود 
او قوذ 1 

عند ذلك راح إبراهيم يسأل وقد عرف حقيقة ضيفه عن شأنهم الذي آرسلوا فيه : « قال ؛ فا عطبػم أا 
المرسلون ؟ » .. « قالوا : إنا ارسلنا إلى قوم مجرمين » .. هم قوم لوط . كما ورد ي سور اخرى . « لنرسل عليهم 
حجارة من طين ؛ مسومة عند ربك للمسرفين » . 

وهذه الحجارة الطينية المعلمة أو المعدة المجهزة عند الله للمسرفين المتجاوزين الحق ‏ وقوم لوط کانوا مسرفين 
في تجاوزهم للفطرة والحق والدين ‏ لا يمتنع أن تكون حجارة بركان ثائر يقذف بالحمم الطيني من جوف 
الارض . فهى « عند ربك » بهذا الاعتبار مسلطة ‏ وفق إرادته ونواميسه ‏ على من يريد من المسرفين . مقدرة 
وما وکا وفق عليه ودره اتيم ۔ واف ينول إرساها ‏ ي إطار آزادٹد وتواميسه ب مالک . رخل 
ندري نحن حقيقة ملائكته ؟ وهل ندري حقيقة علاقتہم بہذا الكون ومن فيه وما فيه ؟ وهل ندري حقيقة 
التری الكونة الى تسمہا من عندنا أسماء بحسب ظلواهرها الى تكش لنا بين :الحين والحين ؟ وها لنا نعترض 
عل حير الله کا أنه سلط ,ينين کہ القوى ق وت ما و آارسل بنش علۂ قرف في صورة هاه عل کی ما + 
في ارض ما ء مالنا نعترض على خبر الله لنا » ونحن ما نزال كل ذخیرتنا من المعرفة فروض ونظر يات وتاویلات 
لظواهر تلك القوى . أما حقيقتها فهى عنابعيدة ؟! فلتكن حجارة بركانية أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلك 
في ید اللہ » ومن صنعه ؛ وسرها غيب عنده يكشفه حين يشاء ! 

١‏ فأخرجنا من كان فيا من المؤمنين » .. لإنجائهم وحمایتہم .. « فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » : هم 
بيت الني لوط . كما ورد في مواضع آخری . فكانوا هم الناجين إلا امرأته كانت من المهلكين . 

١‏ وتركنا فبا آية للذين بخافون العذاب الأليم » .. فالذين يخافون هم الذين يرون الآية ویدرکونہا وينتفعون 
بها . اما الاخرون فمطموسون لا يرون ايات الله . لا ني الارض ولا في انفسهم ولا ني احداث التاريخ ! 

و 50-7 
وآية أخرى في قصة موسى » يشير إليها إشارة سريعة في معرض الآبات في تاريخ المرسلين : 
« وني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين . فتولى بركنه وقال : ساحر أو مجنون . فأخذناه وجنودہ 
فنبذناهم ہي اليم ؛ وهو ملم » . 
والسلطان المبين الذي أرسل الله به موسى إلى فرعون » هو الحجة القوية » والبرهان القاطع » وهو الهيبة الجليلة 
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الي خلعها عليه . وهو معهما يسمع ويرى . ولكن فرعون تولى بركنه » وازور يجانبه عن الحق الواضح والبرهان 
القاطع ؛ وقال عن موسى الني الذي كشف له عن ايات الله الخوارق : « ساحر او مجنود ٠‏ .. مما يقطع بان 
الآيات والخوارق لا تہدي قلباً لى يتأهب للهدى ؛ ولا تقطع لساناً يصر على الباطل و يفتري . 

ولا يطيل السياق هنا في عرض تفصيلات القصة ؛ فيمضي إلى نہایتہا الي تتجلى فيها الآية الباقية اد كورة 
في التاریخ : « فاخذناہ وجنوده فنبذناہم في اليم وهو مليم ) .. أي مستحقاً للوم على ما كان منه من طغيان 
ومن کے 

وواضح يي التعبير فعل الله المباشر ف اخذه هو وقومہ » وي نبذھم بي الم . وهو الإيقاع المقصود لإبراز 
آیة الله في موسى . فی معرض آیاتہ في الأرض والأنفس وتاريخ الرسالات والمرسلين . 

ا أعرى. فى غاد : 

« وي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعاته کالرمیم » . 

وسميت الريح التي أرسلت على عاد عقماً لأنها لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا . !نما تحمل الموت 
والدمار . وتترك كل شيء تأني عليه كالميت الذي رم وتحول إلى فتات ! 

والريح قوة من قوى هذا الكون . وجند من جند الله . وما يعلم جنود ربك إلا هو . يرسلها - في إطار مشيئته 
وناموسه ‏ ني صورة ما من صورها » ني الوقت المقدر » على من يريد » بالهلاك والدمار » او بالحيا والحياة . 
ولا مكان ني مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج ء بالقول بأن الريح تجري وفق نظام كوني ؛ وتہب 
هنا أو هناك تبعاً لعوامل طبيعية . فالذي بحر يها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الذي يسلطها على من يشاء 
عندما يشاء وفق تقديره وتدبیرہ . وهو قادر على أن يسلطها كما يريد ني إطار النظام الذي قدره والعوامل الي 
جعلها . ولا مخالفة ولا شببة ولا اعتراض ! 


واية ثالثة فی نمود : 

١‏ وق تمود إذ قیل هم : تمتعوا حى حين . فعتوا عن امر ربمم » فاخذتہم الصاعقة وهم ينظرون . فا استطاعوا 
من قيام وما كانوا منتصرين » . 

والإشارة في قوله : « إذ قبل لهم تمتعوا حتى حين » .. قد تعني إمهالهم ثلاثة أيام بعد قتل الناقة . وهو ما ورد 
في الایة : «فقال * تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ؛ .. وقد تعي ما قدر هم من المتاع من الرسالة إلى أن قتلوا الناقة » 
وعتوا عن امر رہہم » فحق عليهم اھلاك . 

وما يقال في الحجارة الي ارسلت على قوم لوط » وي الريح الي ارسلت على عاد ؛ يقال في الصاعقة الي 
ارسلت على تمود . فكلها قوی كونية مدبرة بامر الله » مسخرة بمشیئتہ وبنواميسه . يسلطها على من يشاء في 
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وهي إشارة سريعة تلمس القصة لمسة واحدة بدون إيضاح . کانما ليقال : واذكر قوم نوح . وقد وردت 
« قوم » منصوبة و بدون لفظ « في » بتقدیر كلمة « اذ کر » قبلها . وتلتہا « والسماء بتيناها .. » معطوفة علیہا . 
وهذه اية كونية ء وتلك آیة تاريخية . پر بطھما السياق معاً ء ويربط ہہما هذا القطاع بالقطاع الثالث في السورة .. 

0 

١‏ والسماء بنيناها بأيد » وإنا لموسعون » والأرض فرشناها فنعم الماهدون ؛ ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون . ففروا إلى اللہ » إني لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إ ما آخر ء إني لكم منه نذير مبین » . 

إنها عودة إلى المعرض الكوني الذي افتتحت به السورة » في صورة من صوره الكثيرة التي جلوها القران 
للقلوب . واستطراد ني الاشارة إلى ايات الله هنا وهناك » يصل ابة نوح باية السماء واية الارض وة الخلائق . 
ثم بخلص به إلى ذلك اغتاف بالبشر ليفروا إلى الله موحدين متجردين . 

« والسماء بنیناھا بايد وانا لموسعون » . 

والأيد : القوة . والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء المائل المهاسك المتناسق . بأي مدلول من مدلولات كلمة 
السماء . سواء كانت تعنی مدارات النجوم والکوا كب . ام تعنى مجموعة من المجموعات النجمیة الي يطلق علا 
اسم المجرة ونحوئي مثات الملابين من النجوم : ام تعي طيقة ن طبقات هذا الفضاء الذى تتتاضو فيه النجوم 
والکوا کب .. ام غير هذا من مدلولات کلمة المماء . 

والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام اهائلة والتي تعد بالملايين ء لا تعدو أن تکون ذرات متناثرة 
فى هذا النضاء الرحیب.: 

ولعل ني الإشارة إلى السعة إیحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من قبل : إنہا في السماء ولو أن السماء 
هناك مجرد رمز إلى ما عند الله . ولكن التعبير القرآني يلي ظلالاً معينة » يبدو ألما مقصودة ني التعبير » لخطاب 
المشاعر البشرية خطاباً موحياً . 

ومثلها الإشارة الأخرى إلى الأرض الممهودة المفروشة : 

. » والأرض فرشناها . فنعم الماهدون‎ ١ 

فد اعت الله هلبه الأرض تكرت مهدا للحياة كما اسلفٹا .. والفرش يو باليس :والراحة والعناية : وقد 
هيكت الأرض لتكون تحقہتاً مسرا مهدا ۽ كل شيء فيه مقدر بدقة لسر الا و فاا : ١‏ فنعم المأاهدون ) . 

. » ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون‎ ١ 

وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق ف .هذه الأرض ‏ وربا ثي هذا الكون.. إذ أن التعبير لا بخصص 
الأرض - قاعدة الزوجية فی الخلق . وهى ظاهرة فی الأحياء . ولكن كلمة « شىء» تشمل غير الأحياء ايضاً . 
والتعبیر يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس الزوجیة . ۱ 

وحين نتذكر أن هذا النص عرفہ البشر منذ أربعة عشر قرناً . وأن فكرة عموم الزوجية حتى في الأحياء - 
م تكن معروفة حينذاك . فضلاً على عموم الزوجية في كل شيء .. حين نتذكر هذا جدنا امام أمر عجيب 
عظم .. وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة کل التبكير ! 

كما ان هذا النص يجعلنا نرجح ان البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة . وهي 
تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة . وان الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب ! فقد 
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تکون تلك البحوث اذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا النص العجيب .. 

وفي ظل علھ السات القضيرة العارة: اقائلة امدق + اق أجوال الماء > وق آماد الأرض + وق اعماق 
الخلائق . هتف بالبشر ليفروا إلى خالق السماء والأرض والخلائق » متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها ؛ 
موحدين الله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك . 

. » ففروا إلى الله ء إني لكم منه نذیر مبين . ولا تجعلوا مع الله إلا آخر ء إني لكم منه نذير مبين‎ ١ 

والتعبير بلفظ الفرار عجيب حقاً . وهو پوحی بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق » الى تشد النفس البشرية 
إلى غلم الأرض 6.وتقلها عن الانطلاق » وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال ‏ وبخاضة أوهاق الرزق والحرص 
والانشغال بالاسباب الظاهرة للنصيب الموعود . ومن ثم يجيء افتاف ف قيا للانطلاق والتملض والغرار إلى الله 
من هذه الأثقال والقيود ! الفرار إلى الله وحده منزهاً عن كل شريك . وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط 
العدر : ر« الي لكم منه نذير مبین » .. وتكرار هذا التنبيه قي يتين متجاورتین » زيادة في التنبيه والتحذير ! 

و وا 

وكأنما كانت هذه الاشارة إلى آیة السماء وایة الأرض واية الخليقة استطراداً مع آیات الرسالات والرسل . 
فلما اتہت جاء النعقيب على قصض الرسل الى سلفت في السياق : 

« كذلك ما اتی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو جنون . أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون . 
فتول عنہم فا أنت بملوم . وذ کر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » . 

فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذبين ؛ وهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون : 
و كذلك ما الى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا : ساحر او محنون » .. كما يقول ھؤلاء المشركون ! كاتا 
تواصوا بهذا الاستقبال على مدار القرون ! وما تواصوا بشيء !نما هي طبيعة الطغيان ونجاوز الحق والقصد مجمع 
بين الغابرين واللاحقين ! 

والنتیجة الطبیعیة الي فرقب عل هذا الوقٹ المكرور + الڈی كاتا تواصی ية الطاغوت غل مدار القرون ¿ 
1 يحفل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلے - تكذيب المشركين . فهو غير علوم على لاقم > ولا مقصر في 
هدايتهم : «فتول عنم فا أنت علوم ٠‏ . ,ھا هو مل کر اقل ان بک کر > وأن مضي ي التذ كير e‏ 
اعرض المعرضون وکذب المكذبون : ہ وذ کر فان الذ كرى تنفع الوقن € ۔ ولا تنفع غيرهم من ا جاحدین . 
والتذ کیر هو وظیفة الرسل . والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة ء والأمر فیہما إلى اللہ وحدہ . الذي 


خلق الناس لأمر يريده . 


هنا نجي ء الإيقاع الأخخير ٤‏ السورة . ویتضح معنی الفرار الى الله » والتخلص من الأوهاق والاتقال 5 
الو ظفة الى خلق الله العباد لا > ومنحهم وجودهم لبؤدوها : 

١‏ وما خلقت ا لن والاانس الا لیعبدون . ما ا مہم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين » . 

وإن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة » من أضخم الحقائق الكونية الي لا تستقيم حياة البشر 
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في الأرضن بدون إخرا کھا واستیقاتا . سواء كانت حياة فرد ام جماعة . أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها 
وأعضنارها , 

وانه ليفتج جوانپ وزوايا متعددة من المعاني والمرامي » تندرج كلها تحت هذه الحفيقة الضخمة › الي تعد 

حجر الأساس الذي تقوم عل عليه الحياة . 

وارك جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الحن والاانس کٹل ي ر من قام 
بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ؛ ومن قصر فہا أو نكل عنما فقد أبطل غاية وجوده ؛ وأصبح بلا وظيفة : 
وباتت حياته فارغة من القصد ؛ خاوية من معناها الأصيل » الذي تستمد منه قيمتها الأولى . وقد انفلت من 
الناموس الذي خرج به إلى الوجود ء وانتهى إلى الضياع المطلق » الذي يصيب كل كائن ينفلت من ناموس 
الوجود » الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء . 

هذه الوظيفة المعينة الى تر بط الحن والانس بناموس الوجود . هى العبادة لله . أو هى العبودية لله .. أن يكون 
ستاك عمد ورب طف مف © اورب تید . وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار . 

ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة ء ويتبين أن مدلول العبادة لا بد أن يكون أوسع ف واشمل 
من جرد إقامة الشعائر . فالجن والإنس لا يقضون حیاتہم ني إقامة الشعائر ؛ وله لا يكلفهم هذا . وهو یکلٹھے 
الواناً أخرى من النشاط تستغرق معظم حیاتہم . وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط التي يكلفها الجن ؛ ولكننا 
نعرف حدود النشاط المطلوب من الانسان . نعرفھا من القران من قول الله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة : 
إني جاعل ني الأرض خليفة » .. فهي الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الکائن الإنساني . وهي تقتضي ألواناً 
من النشاط الحيوي في عمارة الأرض + والتعرف إلى قواها وطاقاتها »> وذخائرها ومکنوناتہا » وتحقق إرادة 
الله في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فیہا . كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في الأرض لتحقيق 
لہج الإھی الذي يتناسق مع الناموس الکوی العام . 

ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة الي هي غاية الوجود الإنساني أو لي هي وظيفة الانسان :الاي : أوسع وأشمل 
من جرد الشعائر ؛ وان وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العيادة قطعا . ون حققة العاد دة تتمثل إذن ١‏ قن اة 
رئيسيين : 

الأول : هو استقرار معنى العبودية لله في النفس . أ استقرار الشعور عل أن هتاك عیداً وربا . عبداً يبد > 
ا r‏ ليس وراء ذلك شيء 4 وأ ليس هناك الا هذا الوضع وهذا الاعتبار . لیس في هذا الوجود 
الا عابد ومعبود ؛ وإلا رب واحد والكل له عبيد . 

والثاني : هو التوجه إلى الله بكل حركة فی الضمير > وكل حركة فی الجوارح » وكل حركة ي الحياة . 
التوجه بها إلى الله خالصة ء والتجرد من كل شعور آخر ؛ ومن كل معنى غير معنى التعبد لله . 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ؛ ويصبح العمل كالشعائر » والشعائر كعمارة الأرض » وعمارة الأرض 
کالحھاد في سبيل اللہ » والجهاد في سبيل الله کالصبر على الشدائد والرضى بقدر الله .. كلها عبادة ؛ وكلها 
تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق الله الجن والإنس ها ؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية 
كل شىء لله دون سواہ . 

عندئذ يعيش الإنسان فی هذه الأرض شاعراً أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل الله تعالى » جاء لينبض بها فترة » 
طاعة لله وعيادة له لا أرب له هو فيا : ولا غاية له من وراٹھا > آلآ الطاعة » وسزاؤما الي جدہ فى نفسه 
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من طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله » ومن أنس برضى الله عنه » ورعايته له . ثم بجدہ في الآخرة تكرعاً 
وا وفضلاً عظا . 

وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقاً . يكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجواذيبا المعوقة ومغریاتہا الملفعة . 
ويكون قد تحرر بهذا الفرار . تحرر حقیقة من الأوهاق والأثقال . وخلص لله » واستقر في الوضع الكوني 
الأصيل : عبداً لله تملقه الله ادت روم تا خلق 28 , ون غا جرد . من مقتضیات استقرار معنى 
العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض » وینہض بتكاليفها » ويحقق أقصى نمراتہا ؛ وهو ني الوقت ذاته نافض 
يديه منها ؛ خالص القلب من جواذبہا ومغرياتها . ذلك أنه لم ينبض بالخلافة ويحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتہا . 
ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها » ثم الفرار إلى الله منها ! 

ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها . فلتكن النتائج 
ما تكون . فالإنسان غير معلق بہذہ النتائج . إنھا هو معلق بأداء العبادة في القيام بہذہ الأعمال ؛ ولأن جزاءه 
ليس في نتائجها ء إنما جزاؤه في العبادة التي أداها . 

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملاً تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال . فينظر فیہا كلها إلى معنی 
العبادة الكامن فما . ومتى حقق هذا المعنى اتہت مهمته وتحققت غايته . ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك . 
فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه » وليست من شانه . اعا هو قدر الله ومشيئته . وهو وجهده 
ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشبثته . 

ومتی نض الالسان قلبه من نتائج العمل والجحھد ؛ وشعر أنه أخل تصيبه > وضمن جراءه » بمجرد تحقق 
معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد » فلن تبقى في قلبه حینثذ بقية من الأطماع التي تدع وإلى التكالب والخصام 
على اعراض هذه الحياة . فهو من جانب یبذل اقصى ما ملك من الجهد والطاقة في الخلافة والنبوض بالتكاليف . 
ومن جاتب يض يده وقلبہ من التعلق باعراض هله الأرقن + وثمرات: هذا النشاط . ققد حقق هدم ااثمرات 
لیحقق معنى العبادة فيها لا ليحصل علیہا ويحتجزها لذاته . 

والقران يغذي هذا الإحساس ويقويه . بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال بهم الرزق ومن شح النفس . 
الرزق في ذاته مكفول . تكفل به الله تعالی لعباده . وهو لا يطلب إليهم بطبيعة الحال أن بطعموه _ سبحانہ - 
أو يرزقوه . حين يكلفهم إنفاق هذا ا مال لمحتاجيه ء والقيام بحق المحرومين فيه : 

. » ما أريد منہم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين‎ ١ 

وإذن لا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل الجهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل الرزق . بل يكون الحافز 
هو تحقيق معنى العبادة ء الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة . ومن ثم يصبح قلب الانسان معلقاً بتحقيق 
معنى العبادة ني الجهد ء طليقاً من التعلق بنتائج الجهد .. وهي مشاعر کریمة لا تنشأ إلا في ظل هذا التصور 
الكريم . 

وإذا كانت البشرية لا تدرك هذه المشاعر ولا تتذوقها + فذلك لأنہا لم تعش كما عاش جيل المسلمين 
الأول - في ظلال هذا القرآن . وم تستمد قواعد حياتها من ذلك الدستور العظيم . 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق . أفق العبادة . أو أفق العبودية . ويستقر عليه » فإن نفسه تأنف حا 
بن کو حیڈ اميق غلب سی . ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمته هي العليا . 
فاأوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم . ومن جهة آخری فهو لا يعني نفسه ببلوغ 
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الغابات + آغا يدق شمه بأداء الواجبات: ع تحقيقاً للع العادة فی الأداء . أما الغايات فوكولة لله » با با 
وفق قدرہ الذي پر بده . ولا داعي لاعتساف الوسائل والطرف للوصول الى غاية أمرها إلى الله » ولسبت داخلة 


ثم يستمتع الد العابد براحة الضمير ؛ وطمانینة النفس 3 وصلاح البال » ٤‏ جمیع الاحرال ۱ براعراف 
ثمرة عمله أم لم يرها . تحققت كما قدرها أم على عكس ما قدرها . فهو قد انہی عمله » وضمن جزاءه › 
عند تسق مسي العيادة , واستراح ١‏ وما بقع بعد ذلك حارج عق حدود وظيفته .. وقد علي هو أنه ید » کلم 
بعد يتجاوز عشاعره ولا يبمطالبه حدود العبد . وع أن الله رب + فلم يعد یتقحم فيا هو من شؤون الرب . 
واستقرت مشاعره عند هذا الحد » ورضى الله عنه » ورضى هو عن الله . 

وهكذا تتجلى جوانب من تلك الحقيقة الضخمة الطائلة » الى تقررها اية واحدة قصيرة : « وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون » .. وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة كلها عندما تستقر حقاً في الضمير ... 

# ¥ «+ 
| 8 

هذا الانذار الاخير : 

فإن للذين ظلموا ذنوباً' مثل ذنوب اصحابہم . فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي 
بوعدول ٢‏ . 


.. الذنوب : الدلو . وهو كناية عن أن لهم مثل ما أصاب من قبلهم من الظالمین‎ )١( 


۳۳۸۹ 


ےل 


9 ها بیجن اتوت لع رز 





والطور دق وکتلب مسطور دق فی رق شور رق والبت المعمور رق والسقفالمرفوع دق والبحر 


حو اس و سے نچ سے سال ا سض سے ہے سے ال 


الم جور دي إن عذاب ربك لوقع دي ماله, من داقع تق يوم رر السا مورا O‏ وفسیر ابا 


سے سے بج الال حم ايد عم سے سار سے ع ہے سے ارس ا سے سے ا سے سے ی 


سيرا رق قویل یوین المَکذبِین د الین هم فی وض بلعبون 5 بوم يدعون إل نارجهام دعا 422 


ر :اق حمر سے اث خر ا 


زو رس تكذبون QD‏ حر هنذا م أ م لاتببصرونٌ رو جم أصلوها فاصر وا أو لاتصيرواً 


ای تحبر ہے تیر کی عق گر ی سے یچ خر .عم 


E‏ إمانجزون ما کنتم ماق نج 


7 و سو ہے جو کا د و ي ایت 
إن المتقین فى جنات ونیم <8 فَلكهِينَ ا +اتلهم دهم ووقنهم رجهم عذاب وري رہ و 


E O FE‏ ار کے سے سے ار سے سے سرس ال ار o‏ ضر حر بج وس ال 


واشر بوأ ھنرغا یما كنم تعملون هه کین عل سر رمصفوقة ورَوجِنلهم بحور عن 09 والذينَ ءامنوا 


سے تم سور ہے گر جار کے ج خر ائر سے مر سس ری حر کر سی س سض سے 5 ار و 
وأتبعتهم ذربتہم پان لقنا بہم ذريتهم وما اتهم من عم من شئ کل أي ما کب 
سرغ سے میرح حر سر روج سح مر رار جج وور ص کت ۳ 
رهين 00 وآمددنٹھم بفلکھة وہ تَا سٹون 020 يداد عون 5200-72 تائم GD‏ 
رم ا کر ری و الوص از ےج 2 ارا رر کے سر چ ساس سر ار چ مر مم ا عر عبر یی اس 2 
# وبطوف علہم غلمان لهم ہام الوم ون نٍق واقبل بعضہم على بعض نس اون 3ت چ فالو ا انا 
رج صا ع رہ سرس 2 ے سے أل سروس سے سے عل سے برعل 2 و کر ل مر م۵ 
کنا قبل ف أَمْلنا مشفقینَ وق فن آله علیتا ووقَلنا عدَاب السموم 820 إنا کا من قبل ندعوہ انهو ھفوالر 
2 _ 
الرحم © 
حل بل ا ای ہچ خر سے ای اق سے حم لزا .بج سرس م سے ع سر لاع حر قر 


د فا أنت بنعمتربِك پکاھن ولا جئون 0 أم يفولون شاع نتر بص به ریب ب المنون نج 


۳۹: 
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و اس ہے پ مسار سکو و مس م 1۔ وھ اع ارال 7 نک و عدار م بر لے کم سير بر - 


3 
ع مرا عرق سبل غود هس ۶ر 


2 ا سے 25 و ل تھا ہے و نو ھا ہے مھ لام می کے وا و وا 
نقولەر بل لا یؤمنون 29 فلیاتوا بمحديث مثلهة إن کانوا صددقین 9 ام خلقوامن غير شی وام هم 


سے حر حر ار ضر ال ہے سے گر مابس سر کے ار رہ 


ت 
ہہ ۶ 0 4 ای 2 عن عم رر گے ص و تج فير قير سے کے 


2 سے ل م گے ل و فرب وو مو قير Cr.‏ لے سر ار نو 2 ۱ he‏ چا مر سے ازل 
سیر وق و املسم سلم ستبعون فيد فليات مستيعهم إسلطلن ہیں و ام ل الينلت:و 


قسل 
ع سب قر ا کے صرح رار أ کر ر اظر ہے ار لر سو اس چ E‏ سر ر ےی اس چ و اس کس ر لل اس سر گر 


2 : حدم سه 92 ۱ £> 
البنون دیق ام تسعلهم اجرا فهم من مغر ممشقلون > ام عند ألغيب فهم يكتبون 70 ام يريدون كيدا 
E‏ 
سے صر سر سر فر ۾ ر ا جس ر E:‏ کا نے س سر کے سور سارہو سے ےس سرع لحر ص ص شروو واک ا ص تا سے 
فالذين کفروا هم المكيدون رې ام لهم إله غير اللہ سبحان اللہ عما يبسركون رې وإن بروا كسفا من السماء 
م رل ہر سم بر کم ير رر ےر سر وہ بر س ےم 7۔2 ١‏ ره اير 7 ۱ سر و خر ار ور سرچ ار چ 
ساقطا ولوا حاب م کوم 5 فذرهم حتى بللقوا يومهم آلذی فيه یصعقون (22) يوم لا بغنی عنہم 
سر سج ار ار ہی سے کر ا :ہر سی ار پر ار سے رر لاع عر سرع ال سر 


8 میں کر جا سو ا و ی کو ل عن ال مو اي 3 f‏ سے انس 
كيدهم شيعا ولاهم ينصرون ې وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وللكن | كثرهم لا .يعلمون رق وأصبر 


ار ہے سے سو ار کچ سے ج کے سے سے ہے ہے ال سے بے سی سے 
سے س 


قا اسر ضرس سج ما ا ص ا ر سے سے ےڈ غ ار 
کم ربك فإنك بأعيند) وسبح محمد ربك حين تقوم( ومن الیل فسيحه وإدبلرالنجرم تق 


هذه السورة مل حملة عميقة التاثير تی القلب النشري: . ومطاردة عنيقة للهراجس والشكولة والشبيات 
والأباظيل الى ساره وتدسس اليه وبي ها وناك یق حتاياة , وسفن لکل حجةوكل عذر قد خذة 
والاستسلام ! 

وهى حملة يشترك فما اللفظ والعبارة ع والمعنى والمدلول » والصور والظلال » والایقاعات الموسيمية لقاطع 
السورة وفواصلها على السواء . ومن بدء السورة الى ختامها تتوالى اياتها كما لو كانت قذائف ؛ وايقاعاتها 
گا لو کات صواعق 3 وصورها وظلالما کٹا لو اث ساطا لاذعة للحس ا تمهله لحظة واحدة من البدء 
إلى الختام ! 

وتبدأ السورة بقسم من اللہ سبحانه بمقدسات في الأرض والسماء . بعضها مكشوف معلوم ! وبعضها مغيب 
جھول : « والطور . وكتاب مسطور . ي رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع » .. 

القسم على أمر عظيم رهيب ء يرج القلب رجاً » ويرعب الحس رعباً . في تعبير يناسب لفظه مدلوله الرهيب ؛ 
وق مشبد كذلك ترجف له القلوب : و ان عذاب ربك لواقع : ما له من دافع > يوم تمور السماء مور 
وتسير الجبال سيراً » .. 

وي وسط المشهد المفزع نرى ونسمع ما یزلزل ویرعب ٠‏ من ويل وهول » وتقريع وتفزيع : « فويل یومئد 
للمکذبین » الذين هم في خوض یلعبون . يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار الي كنم بها تكذبون . 


TT 


سورة الطور 


افر هذا ؟ أم أنتم لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا ؛ سواء عليكم ء إتما جزون ما کتّم تعملون » .. 

هذا شوط من حملة المطاردة . يليه شوط آخر من لون آخر . شوط ني إطماع القلوب التي رات ذلك امول 
المرعب ‏ إطماعها في الامن والنعيم . بعرض صورة التقین وما أعد لحم من تکریم .وها ی هم من سم ري 
رغيد » يطول عرضه »ع وتكثر تفصيلاته ؛ وتتعدد ألوانه : ا يستجيش الحس إلى روح النعم وبرده ؛ بعل 
كرب العذايه وهولة : ؛ إن المتقين ني جنات ونعيم.فااكهين با آناہم ر.هم ووقاهم ربہم عذاب الجحيم . كلوا 
واشربوا هنيئاً بما کتم تعملون .کن عل سور مصغو وه ة وزوجناهم بحور عين . والذين منوا واتبعتهم دریہم 
بإعان ألحقنا بهم ذريتهم » وما ألتناهم من عملهم من شيء » کل امرئ بما كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما بشتہون . يتنازعون فیہا كأساً لا لغو فیہا ولا تأثم . ويطوف علیہ غلمان هم كأتيم لؤلق مکنوق ۔ 
وأقبل بعضہم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل ني أهلنا مشفقين . فن الله علينا ووقانا عذاب السموم . 
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو ابر الرحم » . 

والان وقد ہے القلب البشري سياط العذاب ف الشوط الأول ے وخذوق خلا النعم في الشوط الثالي .. 
الآن بحي ء اقرط اللالث يظارد المواجس والوساوس + ويلاسق الشات والآفاليل ؛ ويدحض الحجج والمعاذير . 
ويعرض الحقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة . تتحدث بمنطق نافذ لا يحتمل التأويل > مستقم لا يحتمل اللف 
والدوران . يلوي الأعناق لبا ویلجٹھا إلى الإذعان والتسلم .. ويبدأ هذا الشوط بتوجيه الخطاب إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لیمضی في تذكيره الهم > على الرغم من سوہ أد بهم معه ؛ وليقرعهم بہذا المنطق النافذ 
القوي المستقم : فذکر افا انت بنعمة ريك بكاهن ولا نون . أم يقولون : شاعر نثر بص به ريب المنون ؟ 
قل : تربصوا فإني معكم من التربصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ أم هم قوم طاغون ؟ أم يقولون تقوله ؟ 
بل ٭ يوون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . آم خلقوا من غير شيء ؟ آم هم الخالقون ؟ أم خلقوا 
السماوات والأرض ؟ بل لا يوقنون . ام عندهم خزائن ربك ؟ أم هم هم المسيطرون ؟ ام هم سلّم يستمعول فيه ؟ 
فليأت مستمعهم بسلطان مبين . أم له البنات ولكم البنون ؟ أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم 
الغيب فهم یکتبون ؟ ام يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون . أم لهم إله غير الله ؟ سبحان الله عما 
یش كوك #١‏ .. 

وعقب هذه الأسئلة المتلاحقة . بل هذه القذائف ئف الصاعقة . الي تنسف الباطل نسفاً » وتحرج المكابر والمعاند ء 
وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو يجادل لیے عقب هذا مور مگ وعنادهم ي صورة اللي يخاير. في 
المحسوس : « وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم » . والفرق بين قطعة السماء تسقط وبين 
السحاب واضح ء ولکنہم هم يتلمسون كل شبہة ليعدلوا عن الحق الواضح 

هنا يلقي علیہم بالقذیفة الأخيرة . قذيفة التہدید الرعيب » بملاقاة ذلك المشهد المرهوب » الذي عرض 
علیہم في مطلع السورة : « قلوهم حى پلاقوا یومھع الذي فيه يصعقون . بوم لا بغي عنہم كيدهم شيئأ ولا هم 
بنصرون » .. كما بہددھم بعذاب قرب من ذلك العذاب : «١‏ وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذنك » ولگ 
اكثرهم لا يعلمون » .. 

تم عتم السبودة بإيقاج رضي رخغی ب إنه موجه إلى الرسول الكريم الذي يقولون عنه : « شاعر نتر بص به 
ريب المنون » .. ويقولون : كاهن او مجنون . موجه إليه من ربه يسليه ويعزيه في إعزاز وتكريم . في تعبير 
لا نظير له في القرآن كله ؛ ولم يوجه من قبل إلى ني أو رسول : « واصبر لحكم ربك » فإنك بأعيننا » 
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وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » .. 
إنه الإيقاع الذي بمسح على العنت والمشقة اللذين يلقاهما الرسول الكريم ء من أولئك التعنتین المعاندين ء 
الذين اقتضت مواجهتهم تلك الحملة العنيفة من المطاردة والهجوم 5 


3 ¥ 3 


« والطور . وكتاب مسطور . في رق مشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع . والبحر المسجور . إن 
عذاب ربك لواقع ذا دعن ما . يوم تمور السماء موراً فقس اال سير ا . فویل يومئذ للمكذبين الذين 
هم في خوض يلعبون . يوم يدعُون إلى نار جهنم دعا . هذه النار التي کتم بها تكذبون . أفسحر هذا ؟ أم | تم 
لآ بے وق ۶:اصلوغا فاصوا أو لا تضرواے سواء عليكم ؛ تا تجزون ما كنم تعملون » . 

هذه الآيات القصيرة » والفواصل المنغمة » والاإيقاعات الفاصلة » تصاحب السورة من مطلعھا . وهي تبدا 
كلمة واحدة . ثم تصبح كلمتين . ثم تطول شيئاً فشيئاً حتى تبلغ في نهاية المقطع اثنتي عشرة كلمة . مع المحافظة 
الكاملة على قوة الإيقاع . 

والطور : الجبل فيه شجر . والأرجح أن المقصود به هو الطور المعروف ني القرآن » المذكور في قصة موسى 
عليه السلام ‏ والذي نزلت فوقه الالواح . فا جو جو مقدسات يقسم بها الله سبحانه على الامر العظيم الذي 

والكتاب المسطور في رق منشور . الأقرب أن يكون هو كتاب موسى الذي كتب له قي الألواح . للمناسبة 
بينه وبين الطور . وقيل . هو اللوح المحفوظ . عشياً مع ما بعده : البيت المعمور » والسقف المرفوع . ولا عتنع 
اق کرت هذا هر القصرہ . 

والبيت المعمور : قد يكون هو الكعبة . ولكن الأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة فی السماء لما ورد في 
الصحيحين في حديث الاسراء : لاثم رفع في إلى البيت المعمور » واذا هو يدخله کل يوم سبعون ألفاً لا 
r‏ يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف آهل الأرض بكعبتهم ! 

والسقف المرفوع : . قاله سفیات الثورئ وشعبة وا بو الأحوص عن ماك بن خحالد بن عرعرة عن علي 
كرم ميات فان : ٿم تلا : : «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آیاتہا معرضول ٢‏ . 

والبحر المسجور : المملوء . وهو أنسب شيء يذ كر مع السماء في مشہد . ني انفساحه وامتلائه وامتدادہ . 
وهو أبة فیہا رهبة وها روعة . تؤهلانه للذ كر مع هذه المشاهد المقسم بها على الأمر العظيم . وقد يكون معنى المسجور : 
تقد "كما قال اق سورة آخری : وو اذا البحار سجرت » اي توقدت نيراناً : كما أنه قد يقير إلى علق آخر 
كالبيت المرفوع يعلمه الله . 


يقسم اللہ سبحانه هذه الخلائق العظيمة على أمر عظم . بعد أن يتهياً الحس بہذہ الإيقاعات لاستقبال ذلك 
الأمر العظيم : 
« إن عذاب ربك لواقع » ما له من دافع » .. 
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فهو واقع حتاً » لا یملك دفعه أحد أبدا . وإيقاع الآبتين والفاصلتين حاسم قاطع . یلقی في الحس أنه أمر داهم 
قاصم ا ليس هته واق ولا اي حين بصل هذا الإيقاع إل الحس البشري بلا عائق فانه هزه و يضعضعه 
ويفعل به الأفاعيل . . قال الحافظ ابو پگز بن أف الدنيا ٠‏ حدقا آي ؛ ¿ جدثنا موسی بن داود 34 عن صالح 


۳4۳ 


سورة الطور 


المري » عن جعفر بن زيد العبدي قال : خرج عمر يعس بالمدينة ذات ليلة » قر بدار رجل من المسلمين ء 
فوافقه قائما یصلىی » فوقف يستمع قراءته فقرا : « والطور .. حى بلغ : إن عذاب ربك لواقع ؛ ما له من 
دافع » .. قال : قسم ورب الكعبة حق . فتزل عن حماره . واستند إلى حائط » فمكث ملياً » ثم رجع إلى 
منزله » فكث شہراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه . رضي الله عنه . 

وعمر ‏ رضي اللہ عنه ‏ مع السورة قبل ذلك » وقرأها »> وصلى بها ء فقد كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - يصلي بها المغرب . وعمر يعلم . ويتأسى . ولكنها في تلك الليلة صادفت منه قلباً مكشوفاً > وحساً مفتوحاً : 
فنفذت اليه وفعلت به هذا الذي فعلت . حين وصلت اليه بثقلها وعنفها وحقیقتہا اللدنية المباشرة ؛ الى تصل 
إل تارب کی لكات بام + الها رها + ؛ في لمسة مباشرة كهذه اللمسة » تلی فيها القلب الآية من 
بسبرھا الأول کیا علقاها قلت رسول ال - صلى اللہ عليه وسلم ے فاطاقها لالہ تسا لقا . فأما غيره فيقع 
ل ھی عن وقم لسر ب وني اق عه حوح طف إلہم بقوة یا الأول ... 

ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشہد مصاحب له رهيب : 

آ یو مور السماء موراً » وتسير الجبال سرا » . 

ومشہد السماء الثابتة ا مبنیة بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب الموج في البحر من هنا إلى هناك بلا 
قوام . ومشہد الجبال الصلبة الراسية تسير خفیفة رقيقة لا ثبات لها ولا استقرار . أمر مذهل مزلزل . يدل ضمناً 
على الحول الذي تور فيه السماء وتسير منه ا حبال . فكيف بالمخلوق الإنساني الصغير الضعيف ني ذلك ا مول 
الھل اليف ۱۶ 

وفی زحمة هذا الحول الذي لا يثبت عليه شيء ؛ وي ظل هذا الرعب الزلزل لکل شيء » يعاجل المكذبين 
ما هو أهول وأرعب . يعاجلهم بالدعاء علیہم بالويل من العزيز الجبار 

« فويل يومئذ للمکذبین . الذين هم ي خوض یلعبون » . 

والدعاء بالويل من الله حكم بالويل وقضاء . فهو أمر لا محالة واقع > ما له من دافع . وهو كائن حتاً ء 
يوم نمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً . فيتناسب هذا الول مع ذلك الويل » وينصب كله على المكذبين 
١‏ الذین هم في خوض يلعبون » .. 

وهذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئك المشركين ومعتقداتہم المهافتة » وتصوراتهم المهلهلة ؛ وحیاتہم القائمة 
على تلك المعتقدات وهذه التصورات ہ الي وصفھا القران وحكاها في مواضع ور دھی أب لا جد فيه . 
لعب محوضون فيه كما مخوض اللاعب في الماء » غير قاصد إلى شاطئ او هدف » سوى الخوض واللعب ! 

ولكنه یصدق كذلك على كل من يعيش بتصور آخر غير التصور الإسلامي .. وهذه حقیقة لا يدركها 
الإنسان إلا حين يستعرض كل تصورات البشر المشبورة ‏ سواء في معتقداتهم او أساطيرهم أو فلسفاتہم - أي 
ظل التصور الإسلامي للوجود الإنساني ثم للوجود كله . . إن سائر التصورات ‏ حتى لكبار الفلاسفة الذين بعتز 

هم تاريخ الفكر الانسانی فو سعاولات أطفال طق ویخوضون ي: سبيل الوصول الى الحقيقة . تلك 
الحتيقة الى تمرقين فی افصور الإسلامي ‏ وبخاصة ني القرآن - عرضاً هادثاً ناصعاً قوياً بسيطاً عمیقاً . یلتبی 

مع الفطرة التقاء مباشراً دون كد ولا جھد ولا تعقيد . لأ يطالعها بالحقيقة الأصيلة العميقة فيا , :ويقسر ھا الو جود 
ماتيا ہے “كنا رس خا حادظة الرييوه جاک تقس أ برای نا اسظر فيا براق . 

وطالما عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفلاسفة ؛ وألاحظ العناء القاتل الذي يزاولونه » وهم يحاولون 
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تفسير هذا الوجود وارتباطاته ؛ كما يحاول الطفل الضغير حل معادلة رياضية عاقلة .. وامامی التضور القراق 
واضحاً ناصعاً سبلاً عیناً میسراً طبيعياً ء لا عوج فيه ولا لف ولا شي رولا اغراد ھا طیس م ار 
القرآني للوجود هو تفسير صانع هذا الوجود لطبيعته وارتباطاته .. اما تصورات الفلاسفة فهي محاولات اجزاء 
صغيرة من هذا الوجود لتفسبر الوجود كله . والعاقبة معروفة لمثل هذه المحاولات البائسة ! 

إنه عبث . وخلط . وخوض .. حين يقاس إلى الصورة المكتملة الناضجة » المطابقة » الي بعرضہا القران 
على الناس ء فيدعها بعضهم إلى تلك المحاولات المتخبطة الناقصة ء المستحيلة الاكتال والنضوج ! 

وإن الآموو انظل مشطرية سس الالناة وقورد > وٹاٹرۂ بالتضررات المتعرفة » .وبالداولاث الشرية 
الناقصة .. ثم يسمع آیات من القران في الموضوع الذي يساوره . فإذا النور المادئ . والميزان الثابت . وإذا 
هو جد كل شيء في موضعه ؛ وكل امر في مكانه » وكل حقيقة هادئة مستقرة لا تضطرب ولا تمور . ویحس 
بعدها أن نفسه استراحت » وان باله هدا ء وان عقله اطمان إلى الحق الواضح ء وقد زال الغبش والقلق واستقرت 
اھۇز . 

#ذللكة يدو أن الناس ني خوض يلعبون من ناحية اهتّاماتهم في الحياة . حين تقاس بالاهتامات الي يثيرها 
الإسلام في النفس »> ويعلق ا القلب ٠‏ ويشغله بتدبرها وتحقيقها . وتبدو تفاهة تلك الاهَامات وضالہا ء 
والمسلم ينظر إلى اشتغال أهلها بها »> وانغماسہم فيها ؛ وتعظيمهم لها » وحديئهم عنها كانها آمو ریا ف 
وهنو بنظر إالیہم كما ينظر إلى الأطفال المشغولين بعرائس الحلوى وبالدمى الميتة » یحسبونہا شخوصاً ؛ ويقضون 
أوقاتهم في مناغاتها واللعب معها وہہا !!! 

إن الڑسلڈم يرقم من اعيامات. البشر بقدر عا يرقع من تضورهم للوجوة. الإتساي وللوجوة كله ؛ ويقدر 
نا يكشي هم عن علة وجودهم وحقیقتہ ومصيره ؛ وبقدر ما بحيب إجابة صادقة واضحة عن الاسئلة الي 
تساور كل نفس : من اين جثت ؟ لماذا جثت ؟ الى اين اذهب ؟ 

وإجابة الإسلام عن هذه الأسئلة تحدد التصور الحق للوجود الانساني وللوجود كله . فإن الإنسان ليس بدعاً 
من الخلائق كلها . فهو واحد منها . جاء من حيث جاءت . وشاركها علة وجودها . ويذهب إلى حيث تقتضي 
حكقة عالق الوجود كله أن يذهب . فالاجایة عل تلك الأسكلة تشسل ذلك تقسيرا كاملا للرجوة كله > وازتباطائة 
وارتباطات الإنسان به . وارتباط الجميع بخالق الجميع . 

وهذا التفسير ينعكس على الاهّامات الإنسانية في الحياة ؛ ويرفعها إلى مستواه . ومن ثم تبدو اههامات 
الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسار المشغول بتحقيق وظيفة وجودہ الكبرى ني هذا الكون » عن تلك الصغائر 
والتفاهات الى بحوض فما اللاعبون ! 

إن حياة المسلم خاد كبيرة - لأنها منوطة بوظیقة شضة ۽ کات أرتباط هذا الوجرد الک : وکات ار 
في حياة متا اجو الکو . وهي اعز وأتفس من أن یقضیہا في عبث وهو وخوض 2 . وكثير من اههامات 
انناس في الأرض يبدو عبثاً ووا وخوضاً ولعباً عبن يقاس إلى اہیامات المسلى الناشثة هن تصورہ لتلك الوظيفة 
الضخمة المرتبطة بحقيقة الوجود ' 


وویل لأولئك الخائضين اللاعبین : « يوم يدعون إلى نار جھم دعا » .. وهو مشہد عنيف . فالدع : الدفع 


. ) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث للمؤلف یر جو أن يوفق إلى إخراجه‎ )١( 
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في الظهور . وهي حركة غليظة تليق بالخائضين اللاعبين » الذين لا يحدون » ولا ينتبهون إلى ما بحري حولهم من 
الأمور . فيساقون سوقاً ويدفعون في ظهورهم دفعاً . 
حتى إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قیل لهم : « هذه النار الي كنم بها تكذبون ! » . 

وبینا هم ني هذا الكرب » بين الدع والنار التي تواجههم على غير إرادة منہم . يجيئهم الترذيل والتأنيب » 
والتلميح إلى ما سبق منہم من التكذيب : « أفسحر هذا ؟ آم أنتم لا تبصرون ؟ ' ققد کا يقولوة عق القران : 
إنه سحر . فهل هذه النار الي یرونہا كذلك سحر ؟! أم إنه الحق اهائل الرعيب ؟ ام إنہم لا یبصرون هذه 
النار كما كانوا لا ببصرون الحق فی القران الكريم ؟! 

وحین ينهي هذا التأنيب الساخر المرير يعاجلهم بالتيئيس البئيس . « اصلوها . فاصبروا أو لا تصبروا . سواء 
عليكم . إنما تجزون ما کتم تعملون » . 

ولس أقسى على منكوب بمثل هذه النكبة . من أن يعلم أن الصبر وعدم الصبر سواء . فالعذاب واقع ء 
ما له من دافع . وألمه واحد مع الصبر ومع الجزع , والقاء فة مقرو سواء صبر عليه ام هلع .. بوالعلة اله حتاء 
على ما كان من عمل . فهو جزاء له سببه الواقع فلا تغيير فيه ولا تبديل ! 

وبذلك ينتهي هذا المشهد الرعيب ؛ كما ينتهي الشوط الأول بإيقاعه العنیف . 
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ما الشوط الثاني فهو مثير للحس » ولكن بما فيه من رخاء ورغد ء وهتاف بالمتاع لا يقاوم ء و بخاصة بعد 
مشہد العذاب البئيس : 

١‏ إن المتقين في جنات ونعم . فاكهين بما اتاهم رهم » ووقاهم رم عذاب الجحيم . كلوا واشربوا هنيئا 
عا كنتم تعملون . متكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين امنوا واتبعتهم ذریتہم بایمان ۾ آلا 

ہم ذريتهم ء وما التناهم من عملهم من شيء 4 كل افرعة جا كسب رهين . وأمددناهم غا كهة ولحم ما 
يشتبون ء يتنازعون فیہا كأساً لا لغو فیہا ولا تأثيم . ويطوف علیہم غلمان لحم کانہم لؤلؤ مكنون . وأقبل 
بعضہم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ؛ ف الل علا راا تاب لسرم . | 
كنا من قبل ندعوه » انه هو البر الرحم ٤‏ . 

والمشهد اقرب إلى مشاهد النعم الحسبي » الذي بحاطب المشاعر في اول العهد ء والذي بجتذب النفوس بلذائذ 
الحس في صورتها المصفاة . وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب ا حاسیة والقلوب اللاهية 
كذللك : 

« إن المتقين فی جنات ونعم . فاكهين بما اتاهم ر .هم ؛ ووقاهم ربهم عذاب ا ححم ؛ 

ومجرد الوقاية من عذاب الجحيم الذي عرضت مشاهده فی هذه السورة فضل ونعمة . فكيف ومعه « جنات 
ونعيم ) ؟ وهم يلتذون ما اتاهم رهم ويتفكهون ؟ 

ومع النعم ولذته التهنئة والتكريم : 

و كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون » . 

وهذا بذاته متاع اكرم . وهم ينادون هذا النداء العلوي ؛ ويعلن استحقاقهم ما هم فيه : 

« متکئین على سرر مصفوفة » .. منسقة بجدون فيها لذة التجمع بإخوانہم في هذا النعيم : « وزوجناهم بحور 
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عين » .. وهذه كثل امتع ما بجول في خواطر البشر من متاع جميل . 

وبمضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة یی مجتمع إلیہم في هذا النعم » زيادة تي الرعاية والعناية ۽ ولو کات 
اعمال الذرية أقل من مستوی مقام التقین ء > ما دامت هذه الذرية مؤمنة وڈللگ دول أن ينقص شيء من أعمال 
الآباء ودرجا مهم . ودون اخلال بقردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه 4 إنما هو فضل الله على الجميع : 

« والذين أمنوا واتبعتهم دریہم با.يمان الحقنا . (r‏ ہم ذريتهم . وما التناهم من عملهم من شيء . كل امرئ 
ما كسب رهن | . 

۰ يضار الات ورای الوزن لاسر رفا ی کا لوطي سر سوب وہ سو 
اکا سی ا رآ . الا لغ فیا ولا تأثيم و .. وهم افونا ينيم رار سين م یام و لق ا9ا 
بک کم . في حين یقوم على خدمتهم ويطوف بالکاس عليهم غلمان صباح أبرياء » فیہم نظافة » وفیہم 

> وفیہم نداوة : و کان لؤلؤ مكنون » مما يضاعف إيناس ال مجلس اللطيف في ا جوارح والقلوب . 

a‏ لو المشيد للائیس بعر ضص رهم فا بيهم 3 وتذا كرهم ماضيهم : وا ہا ها هم فبه من امن 
ورصی ورخاء ورعد وانس ونعم فیکشف للقلوب عن سر هذا المتاع ؛ وشر الى الطر يق المؤدي الى سردا 
النعيم : 

« وأقبل بعضہم على بعض بتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقین . فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم . إنا كنا من قبل ندعوہ + إنه هو البر الرحم » . 

السر إذن انہم عاشوا على حذر من هذا اليوم . عاشوا في خشية من لقاء رہہم . عاشوا مشفقين من حسابه . 
عاشوا كذلك وهم ني أهلهم . حيث الأمان الخادع . ولكنهم لم ينخدعوا . وحيث المشغلة الملهية . ولكنهم 
0 
بے جف ویج ات ل عل من تقراهم وخشيتهم وإشفاتهم. عضب رفي هذا سرفت آة فال لا بعل منت 
انه ا سد سس . فا يبلغ العمل أكثر من أن يشهد لصاحبه أنه بذل جهده » ورغب فا عند الله . 
وهذا هو المؤهل لفضل الله 

وقد كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون الله : «١‏ إنا كنا من قبل ندعوه ) .. وهم يعرفون من صفاته 
ال بعباده والرحمة بعبيدة : « انه هو البر الرحيم ۷ . 

وکذلك ينكشف سر الوصول أي تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار النعیم . 

چو #0 4 

والآن وقد تلتی الحس سياط العذاب العنيف ني الشوط الأول ؛ وتلتى هتاف النعيم الرغيد ني الشوط الثاني ؛ 
وتوفزت بہذا وذلك حساسيته لتلقی الحقائق .. فإن السياق يعاجله بحملة سريعة الإيقاعات . يطارده فما بالحقائق 
الصادعة »> ویتعقب وسأوسه ٤‏ مسارب نفسه ٤‏ صورة استفهامات استتكاربة > وتحديات قوية ؛ لا يست 
ها الكيان البشري حين تصل إليه من أي طريق : 

١‏ فذكر . فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون : شاعر نتر بص به ريب المنون ؟ قل : تر بصوا 
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لول سکم من المثر بين . أم تأمرهم أحلامهم .بذا ؟ ام هم قوم طاغون ؟ ام بقولون ١‏ ر يل 7 حرف 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقین . أم خلقوا من غير شىء ؟ أم هم الخالقون ؟ ام خلقوا السماوات والأرض ؟ 
بے . أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المسيطرون ؟ أم هم سُلُم يستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان 
. أم له البنات ولكم البنون ؟ ام تسا مم أجرأ فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغیب فهم يكتبون ؟ ام 

بريدون كيدا ؟ فالذين کفروا هم المكيدون . أم لهم إله غير اللہ ؟ سبحان الله عما يش ركون وات روا گنا 

می الجاع ء ساقطأ يقولوا : سحاب مركوم » . 

« فذ کر » .. والخطاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لیظل تي تذكيره لا يثنيه سوء أد .هم معه » وسوء 
اتہامھم له . وقد كانوا يقولون عنه مرة : إنه كاهن . ويقولون عنه مرة : إنه مجنون . ومجمع بين الوصفين 
عندهم ما كان شائعاً بينم أن الكهان يتلقون عن الشياطين . وان الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس » فيصابون 
بالجنون . فالشيطان هو العامل المشترك بين الوصفین : كاهن أو مجنون ! وكان يحملهم على وصف الني - صلى 
الله عليه وسلم - .بذا الوصف أو ذاك ء أو بقوهم إنه شاعر أو ساحر . كان يحملهم على هذا كله موقفهم 
مبهوتين امام القرآن الكريم المعجز الذي يبدههم با لم يعهدوا من القول ».وهم اهل القول ! ويلا كانوا لا ير يدون 
- لعلة في نفوسهم - أن ن يعترفوا أنه من عند الله > فقد احتاجوا أن یعللوا مصدره ا تفوق على البشر : فاليا 
انه من إبحاء الجن أو مساعد مهم . فصاحبه إما كاهن يتلق من الجن » أو ساحر يستعين ہہم ؛ أو شاعر رق 
من الجن » أو مجنون به مس من الشيطان ينطقه بهذا القول العجيب ! 

وإنہا لقولة فظيعة شنيعة . فالله ‏ سبحانه ‏ يسلي رسوله عنہا » ويصغر من شأنها في نفسه . وهو يشهد له 
آنه سحوظ يتعمة رید : ای له وة معها هات ولا جوف : + فا أبت بنعمة رباك یگامن ولا نون ۲ :. 

ثم يستنكر قوم : إنه شاعر : « أم يقولون شاعر نتر بص به ريب المنون ؟ » .. وقد قالوها . وقال بعضهم 
پش ٠‏ لضيروا خلية. ٭ واوا عل ما کر قد ا حي با ارت 2 کور ينا هله | اوتراضوا 81 رب به 
الوت المريح ۔ ومن ثم يلقن الرسول صق الله علیہ وسل = أن يرد علبهع ي یدید ملقواف : # قل : ترہسوا . 
فانيمعكم من المثر بصین » .. وستعلمون من تكون له العاقبة » ومن ينتهي به الٹر بص إلى النصر والظهور 

ولقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوي الحلوم . أو ذوي الأحلام . إشارة إلى رجاحة عقوم وحكمتهم في 
تصريف الأمور . فهو یتہکم بهم وباحلامھم تجاه الإسلام . وموقفهم منه يناي الحکة والعقل ء فيسأل في 
هكم : أهذه الأوصاف الي يصفون بها محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ وتلك المواقف التي يقفونها من رسالته 
كانت من وحي احلامهم ؟ ام الهم طغاة ظالمون لا يقفون عند ما تمليه الأحلام والعقول : 

أم تأمرهم أحلامهم ببذا ؟ أم هم قوم طاغون » ! 

وني السؤال الأول تہکم لاذع . وف السؤال الثاني اتہام مزر . وواحد منہما لا بد لاحق بهم ني موقفهم 
المريب» ۶ 

ولقد تطاولت الستہم على رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم ‏ فاتهموه بافتراء ما يقول . فهو هنا يسأل في 
استدكار ‏ إن كانوا يقولون + ثقوله × كأ هذه الكلمة لا مكن أن تقال لے يأل عتبا کن اس : 
«أم يقولون تقوله ؟» .. ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب : « بل لا یؤمنون » . فعدم استشعار قلوبهم 
للإعان ء هو الذي ينطقهم بمثل هذا القول ؛ بعد أن يحجبهم عن إدراك حقيقة هذا القرآن . ولو أدركوها 
لعلموا انه ليس من صنع بشر ؛ وانه لا يحمله إلا صادق امين . 
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وما دامت قلوبهم لا تستشعر حقيقة هذا التنزيل ؛ فهو يتحداهم إذن ببرهان الواقع الذي لا يقبل المراء : 
« فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين » . 

وقد تكرر هذا التحدي ني القران الكريم ؛ وتلقاه المنكرون عاجزين » ووقفوا تجاهه صاغرين . وكذلك 
یقف امامه كل احد إلى يوم الدين . 

إن في هذا القرآن سراً خاصاً » يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء » قبل أن یبحث عن مواضع الإعجاز 
فا , اه بشعر بنلطان عاض ف عارات هذا القران . تشع أف غتالك شيعا ما وراء العا ال پدرکھا العقل 
من التعيير . وأن هنالك عنصراً ما ينسكب في الحس بمجرد الاستاع لهذا القرآن . يدركه بعض الناس واضحاً 
ویڈ رکا بعض الاس فاعضا : ولكتة عل كل حال موجوة , هذا العتسر الذي شکب ي الحسن : يضعب 
تحديد مصدره : أهو العبارة ذاتها ؟ أهو المعنى الكامن فما ؟ أهو الصور والظلال الي تشعها ؟ أهو الإيقاع 
القراني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ اهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ ام إنها هي 
وشیء آخر وراءها غير محدود ؟! 

ذلك سر مودع ني كل نص قرآني ء يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء .. ثم تأي وراءه 
الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير ني بناء القران كله : 

في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل . التصور لحقيقة الوجود الإنساني ؛ وحقيقة 
الوجود كله » وللحقيقة الأول الي تنبع منها كل حقيقة . حقيقة الله سبحانه . 

وني الطريقة الي يتبعها القران لبناء هذا التصور الكامل الصحيح فی الإدراك البشري . وهو يخاطب الفطرة › 
خطاباً خاصاً ء غير معهود مثله في كلام البشر أجمعين ؛ وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله» 
ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه . 

وی الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته كلها » والاستواء على أفق واحد فیہا كلها . مما لا يعهد إطلاقاً » 
في اغمال البشر ؛ التي لا تستقر على حال واحدة » ولا تستقيم على مستوى واحد » ولا تحيط هكذا يجميع 
الحوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص »> ولا تفريط فيه ولا افراط ء والتناسق المطلق 
الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول والفروع . 

فهذه الظواهر المدركة .. وأمثالها .. مع ذلك السر الخاني الذي لا سبيل إلى انكاره ... مما يسبغ على هذا 
الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور . وهي مسألة لا ماري فا إنسان يحرم حسه » ويحترم نفسه ؛ 
ویحترم الحقيقة الي تطالعه بقوة وعمق ووضوح ؛ حيما واجه هذا القران بقلب سليم .. « فلياتوا بحديث مثله 
ان كانوا صادقين » .. 

والاستفهام التالي عن حقيقة وجودهم ؛ هم انفسهم ؛ وهي حقيقة قائمة لا مفر لحم من مواجھتہا ؛ ولا سبيل 
لهم إلى تفسيرها بغير ما يقوله القرآن فيها » من أن مم خالقاً أوجدهم هو الله سبحانه . وهو موجود بذاته . 
وهم مخلوقون . 

«أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟۱ . 

ووجودهم هكذا من غير شيء امر ينكره منطق الفطرة ابتداء ؛ ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل . أما 
أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدّعوه ولا يدّعيه مخلوق . وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم 
منطق الفطرة ء فإنه لا یبتی إلا الحقيقة الي يقوها القرآن . وهي أنهم جميعاً من خلت الله الواحد الذي لا يشاركه 
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أحد فی الخلق والانشاء ؛ فلا بجوز أن يشاركه أحد ني الربوبية والعبادة .. وهو منطق واضح بسيط . 

كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم . فهل هم خلقوها ؟ فإنها لم تخلق نفسها بطبيعة الحال 
كما أنهم لم بخلقوا أنقسهم : 

. » أم خلقوا السماوات والأرض ؟ بل لا يوقنون‎ ١ 

وهم ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة - لا يقولون ه: إن السماوات والأرض خلقت نفس ألو لعافتت 
من غير خالق . وهم كذلك لا يعون انهم خلقوها .. وهي قائمة حيالهم سالا جیا فطل جوا عل وجزردہ ] 
وقد كانوا إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض قالوا الله .. ولكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح ني إدراكهم 
إلى درجة اليقين الذي ينشئ اثاره في القلب ؛ ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق .. « بل لا یوقنون ) . 

ثم هبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع لأنفسهم أو للسماوات والأرض . فيالهم : هل هم يملكون 
خزائن الله » ويسيطرون على القبض والبسط » والضر والنفع : 

ام عندهم خزائن ربك ؟ أم هم افون 05 -. 

وإذا لم يكونوا كذلك » ولم يدعوا هذه الدعوى . فن ذا يملك الخزائن ء ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور ؟ 
القران یقول : انه الله القايض الباسط ء المدبر المتصرف . وهذا هو التفسير الوحيد لما بجري في الكون من قبض 
وبسط وتصريف وتدبير . بعد انتفاء أن يكونوا هم المالكين للخزائن المسيطرين على تصريف الأمور ! 

م هبط بهم درجة أخرى فيسألهم إن كانت لحم وسيلة للاستاع إلى مصدر التتزيل : 

رام حم سلّم يستمعون فيه ؟ فليات مستمعهم بسلطان مبين » . 

اهيدا - صلى اللہ عليه وسلم ‏ يقول لهم : إنه رسول يوحى إليه » وإن هذا القرآن يتتزل عليه من الملا 
الأعلى . وهم يكذبونه فما يقول . فهل لهم سلم يستمعون فيه : اقلا أن مسا لا بو اليه » وان الحق 
غير ما يقول ؟ : « فليات مستمعهم بسلطان مبين ) . أي ببرهان قوي يحمل ني ذاته سلطاناً على النفوس یلجٹھا 
إلى التصديق . وني هذا تلميح إلى سلطان القران الذي يطالعهم ني اباته وحججه » وهم يكابرون فیہا ويعاندون ! 

ثم يناقش إحدى مقولاتہم المهافتة عن الله سبحانه . تلك الي ينسبون إليه فیہا بنوة الملائكة » الذين یتصورونہم 
إناثاً ؛ موجهاً الخطاب مباشرة إلبهم » زيادة في التخجيل والترذيل : 

. » أم له البنات ولكم البنون ؟‎ ١ 

وهم كانوا يعتبرون البنات في درجة اقل عن درجة الجن + إلى حد أن تسود وجوههم من الد والكظم حين 
يشي را ۔ مھا مد خلا لا پیر نے ضر لیخت إل ek Û‏ ها نلم رايم اش 
ليخجلهم من هذا الادعاء . وهو في ذاته مهافت لا یستقم ! 

وهم كانوا يستثقلون دعوة الني هم إلى ا هدی ؛ وهو يقدمه لحم خالصاً بريثاً » لا يطلب عليه أجراً » ولا 
يفرض عليهم إتاوة . وايسر ما يقتضيه هذا العرض البريء ان يستقبل صاحبه بالحسى » وان يرد بالحسى 
إذا م يقبلوا ما يقدمه حم ويعرضه علهم . وهو هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقول : 

وأم تسأطهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟» . 

أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول ! فإذا كان الواقع أن لا أجر ولا غرامة . 
فكم يبدو عملهم مسترذلاً قبیحاً » يخجلون منه حين يواجهون به ؟ 
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ويعود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم في هذا الوجود . فهم عبيد لحم حدود . مكشوف هم من هذا 
نوجود بقدر . محجوب عنہم ما وراءه » ما بختص به صاحب هذا الوجود . فهنالك غيب من اختصاص 
له بق دونه العبید + لا على شم به + لا نهم عبيد : 

وام عندهم انیب فهم يكتيوة ١‏ . 

وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب › وأن ليس هم به علم ء وآن ليس لحم عليه قدرة 7 هم لا يكتبون 
ق سجل القيبه شيعا + اننا يككب الله فة ها يريد ما نشار العييك . 

والذي بملك أمر الغيب وما يقدر فيه وما يدبر ٠‏ هو الذي یملك أن يدبر فيه وان يكيد . فا لهم وهم عن 
الغیب محجوبون » ول سجله لا يكتبون یکیدون لك ويدبرون » ويحسبون اہم قادرون على شيء من افر 
المستقبل : فیقولون : شاعر نتر بص به ريب ا نون ؟! 

«أم يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون » ! 

وهم الذين يحيق بهم ما يقدره صاحب الغيب لهم ؛ وهم الذين يقع عليهم كيده ومكره . والله خير الما كرين . 

« ام لحم إله غير الله ؟ ؛ .. یقیہم ويتولاهم ویرد عنهم كيد الله .. « سبحان الله عما يشر کون » وتنزہ - سيحانه ‏ 
عن تصورهم الباطل السقيم ! 

وعبذا التنزيه لله سبحانه عن الشرك والشركاء نح هذه الحملة المتلاحقة الخطى ء القوية الاإيقاع . وقد 
انكشفت كل شبہة » ودحضت کل حجة ؛ ووقف القوم امام الحقيقة العارية مجردین من كل عذر ومن 
كل دليل . عندئذ يقدمهم على حقیقتہم معاندين مكابرين يمارون في الحق الواضح » متمسكين بادنی شبهة 
من بعيد : 

« وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم » . 

ني إله إذا أرسل عليم اللاب في جبوزة قطمة من ابا ء تسقط عليهم وفیہا الهلاك » قالوا وهم مض 
وسحاب مركوم » .. فيه الماء والحياة ! عناداً مم أن يسلموا بالحق » ولو كان السيف على رقابهم 
يقولون ! ولعله يشير بهذا إلى قصة عاذ . وقوهم حین رأ سحابة الموت والدمار : « عارض ممطرنا » .. حيث 
كان الرد : « بل هو ما استعجلم به : ريح فیہا عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربا ) .. 

وعند هذا الحد من تصوير عنادهم ومكابرتهم في الحق ء ولو كان فوق رؤوسهم اطلاك ؛ يتجه بالخطاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم = ليتفضن بده من أمرهم + ويدعهم لليوم الذي ورد ذكره ووصفه في اول 
السودة . وللعذاب الذي ینتظرمم من قبله . ون يصبر لحكم ربه الذي يعزه ويرعاه ویکلؤہ . وأن يسبح بحمد 
ربه ي الصباح حين يقوم » ومن الليل » وعند إدبار النجوم : 

و قلرهم سی یلاقوا یومھم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغبي عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون . وإن للذین 
ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون . واصبر لحكم ربك فإنك باعيننا » وسبح بحمد ربك 
حين تقوم . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » .. 

وهو شوط جديد ني الحملة يبدأ بالبديد » بذلك اليوم الرعيب » يوم ينفخ ني الصور فيصعقون  .‏ قبيل 
البعث والنشور ‏ يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم نصير . فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرون » فهم بي ذلك 


٤١١ 


سورة الطور 


الیوم لا يغني عنهم كيد ولا تدبير . على أن لحم قبل ذلك اليوم عذاباً ‏ يتركه مجهولاً ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
ويفرغ بهذا التہدید الأخير من أمر المكذبين الظالمين › الذين طاردهم هذه المطاردة الطويلة العنيفة » لينتهي 
هم إلى موقف المهدد الذي ينتظره العذاب من بعيد ومن قريب .. يفرغ منه ليلتفت إلى الني الكريم الذي تطاول 
عليه المتطاولون » وتقول عليه المتقولون » يلتفت اليه صلى الله عليه وسام پوچھہ إلى الصو على هذا العام ؛ 

وهذا التكذيب »> وهذا التطاول ؛ والصبر على طریق الدعوة الشاق الطويل. , تا کا الام لحكم الله يفعل به 

ما یشاء : « واصبر لحكم ربك » . 
ومع التوجيه إلى الصبر إيذان بالإعزاز الرباني » والعناية الإلهية » والأنس الحبیب الذي بمسح على مشقات 

الطريق مسحاً » ويجعل الصبر عليها أمراً محبباً » وهو الوسيلة إلى هذا الإعزاز الكريم 
«واصبر لحكم ربك فإنك باعیننا » . 
ويا له من تعبير ! ويا له من تصوير ! ويا له من تقدير ! 
إنها مرتبة لم يبلغها قط إنسان . هذه المرتبة الي يصورها هذا التعبير الفريد ني القران كله . حتى بین التعبيرات 

اة . 
لقد قيل لموسى عليه السلام : « وانا اخترتك فاستمع لما يوحى » .. وقيل له : « وألقيت عليك محبة مي 

ولتصنع على عيني ) . . وقيل له : « واصطنعتك لنفسبي ٢‏ . 
وكلها تعببرات تدل على مقامات رفيعة . ولكنه قبل محمد - صلل الله عليه وسلم ‏ : « فانك بأعيننا ) 

ور تعر ف أعداة عافن و واقس اشن . وهو يلني ظلاً فریداً أرق واشف من كل ظل ...ولا غلك السیر 

البشري أن يترجم هذا التعبیر الخاص . فحسبنا أن نشير إلى ظلاله » وأن نعيش ني هذه الظلال . 
ومع هذا الايناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به : « وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه 

وإدبار النجوم » .. فعلى مدار اليوم . عند اليقظة من النوم . وني ثنايا اللیل . وعند إدبار النجوم ني الفجر . 

هنالك جال الاستمتاع بهذا الإيناس الحبيب . والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب . فكيف بقلب المحب الحبيب 

ال یی 889 
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و ق2 


وسوی 


2 | 





سے تی سے سر رص سر سر لق ر ار لے شس عاص وی ھی ال سے اسای ہے و اراس چ رو ھوو از سے 
وآلنجم إذا هوی دق ماضل صاحبکر وما غویٰ تق وما ينطق عن هوی (2) إن هو إلا وی بوحئ دق 


م کے سے ار عے 1" مه . چ ای عن عير سے اع s>‏ چ پا کس سر اج نر سر ضر طرص سے ہے سی عو ع عر 
علمهر شديد القوئ رق ذومرة فاستویٰ () وهو بآلا فق لاعن 68 ثم دنا فتدكن ری فكان قاب 
سرو مر ج لے اص سر اص ا اسر ما گے خب 75 "ے2 ورم ار سر سال سے سار عر ہر را ارا ع مزمز 
فوسين اواد رق فاوح إن عبدوةء مأاوحئ 809 ما كذب المواد مارائ 70 افتمثرونه, عن مايرئ 00 
سے سے فين ہچ ائبیر عر سے عبر الك اجا بير چ خر _ سے ٹر خر خر سحن سے حر واس سے مو ای می فی ي یی ار سے اسل ارق فی 
لكك ركاه زه رئ وهم عند صدرة المنتبن 5 عندها جنة الماویٰ ري إِذْ یغشی السدرة مایغٹیٰ دق 
بی بين ارا ہچ اراس ار برای خر سے رر سے ع 5 سے سے سے ىب ار تی ےم 
مازاغ البصر وما طغئ 2 لد رای من ۶ ابلت ربه الكبرئ ںیي 

کا ع سا وار 


افرءيتم 


2 پر وا 2 : مب سے کے راہ ج کا سے رام ۱ کر ار ار 2 ال سر سار ب 2 گر ec‏ 

آللنت والعزئ رين ومنؤة الثالئة الأخرئ وي الکرالد روه الانق دق تلك إذا قسمه 
۰ 

۱ 5 > مر اع وام EBE‏ سی ہی جا ھی مرک ر سا سس ےر س ال ہے سر ا ار ہر ج 22 

صيرى ف83 إن ھی إلا اسا ميتموها انم وباو ف ما أْنرلَ الله با من سلطلن إن اوت ار آلظن 

سا a‏ وو او سس مر کو وت 83 ال تحت 2 7 ک1 یا کی ہے 

وما تہوی لانفس ولقدجاءهم من ربيم لهدئ وي ام للاإنسان ما مى رق فلله | نر و و ری 


سے سے سر ارال سے 


سام ہے تھے سی صے سے کر سے تو ےج +٣‏ سو £ رآآىحرحرر حصظ حر حسم بے سای ص 
3 7 ر کے 1 ا ۴ ہا و قم 2 5 ا 10 5 ت اف ٭ سم یق 


جاع مراص اي ق ہے اومن مم ملاس #8 سوقاف ص ھی ي کا ھی رج ف مر سے صر 5 ہے ا ص ات 
إن دين لا یؤمنون بالالحرة ليسمون ا لملديكة نسمية آلا نی وما لم بوء من علم إن يتبعون إلا 
ےہ ا 7 8م ام خی ہے اس اس روک 
الظر وإن آلظن لا بغنی من الح شيعا ریچ 
ج 
E‏ ع م ص 2 سے ار سے لک بع کر 766 ےآ سو سرع اک کر سے سے سے سے ما مر گر سے 
فاعض عن من تول عن ذ كنا ور برد إلا الحيؤة آلدنيا روي ذ'لك مبلغهم من العلم ن ربك هو 


ہے ھے_ر تين 


ا ے سر سے سی حر - عر سے ار عن کا ےی سا سم سے ا عل 2 5 2 با سط + سر سس 
اعل يمن ضل عن سبیلهء وهواعم يمن اھتدیٰ رې ول ماف السملوت ومافى الأرض لیجزی 


م وم 


سورة النجم 


صما وس سر ظ و صر ری رت اس سام م وار د سے کا روم رص عرص یچ و سيج رص سے اله ا 
این استهوا یما اوا وزی این أحسنوارا سن دی ارين بوت کلپ الإ والفوحش إلا لسم 


مك ع سے ٠‏ ہت وس ام سار ارم سے اماش مرج کچ ساح © وخ دو ير جع سے وت مرم اص ا سے 
إن ربك واسع المغفرة ہواعم بكر اذ انام من الأرض وذ أجنه فى بطون امھلتکر فلا تر 
عراس لے خرص کے سر سم 


عط 
1 ص 
انس هواعلم يمن اتی رق 
سر سے ظرعربج ملا سے 


مص ت ا مر ت سے لا سے اص ر کر سوس € ا سے صر رص عرص ے = ار اق 
افرءيت الذى تول رچ واعطیٰ قليلا وا کدی دیق أعنده, علم ألغيب فھو یری ري ام لر ينبا ما فیصحف 


گی ص ہے اي ا 3-8 a‏ ج رھ سے وم م ا ص ل ص کی سن عم عبن لخر اسن ق 
مومیٰ دیق و برهم ألذى وف رق الا تزر وازرة وزر اخریٰ ري وان ليس لاح نسان إلا ماسعیٰ رق وأن سعيه, 
مر نے ابر ارم ۱ وی ارج سے ری سے خر سے کے سے سی سر کا سر سے سے وا اس ےق ار مر کا و م گے عر تچ ر 
سرف يرن رع ٹم يجزنه آل راء الاوق دق وآن إل ربك آلمنتہیٰ تق وأنه, هواصحك وابکی (22) وأنه, 
الع ار سر ہے گا بي سر رکا ع حرص ےر تاس جحل ج 2 عرص سے وا ص گے جح راوص ام ر ا 

عرما ا ا ا ا سر ا و f‏ د E‏ 
هوامات وأحيا دیق وائەر خلق الزوجينٍ ال ر وا لان من نطفة إذا تمن ري وان عليه النشاة 


س 1 سر مات ل رم لے سر مر کا سے صر مرق برص ص ىق ص اشاس لاوج کاو ع ہر سج راس ہم س >> حرج 
الأحرئ 43 وأنه, هو اغنی واقنیٰ © وا نهر هو رب آشعریٰ تق وأنه- اهلك عادا آلا ون وتمودا 
ىا 
يحبر س2 5 سرس ضر ر ص ت ر ا ر ه رم کا سج سح 42م 2 5 8 سے سے عن ا سے سے برض 2 حل | عل 
فأابق 2 وقوم نوج من قبل إنهم كانوأه أظلم وأطغن ري والمؤتفكة أهوئ وي فغشلها ما 
5 ۱ ص عه سج ہی اہ ایم ب ۱ 7 سے و سو سے 8 يي ET‏ 8 وص ہر ار سے پو سے سی 
2-25 سے _ ار ساس سل ار عم سے ما کج 


م ےے رس مق لاہ و سم ےئ ہے ہے اسر گر | لل سے 
دون الله كاشفة افن هنذا الحديث تعجبون وتضحکوری ولا تيكون 2 وانم 


سے اھر سے ہے كر و ہے ہے سو و و کک ي 
سلمدون رې فاجدوا لله وأعبدوا ری 8 


هذه السورة في عمومها کانہا منظومة موسيقية علوية » منغمة » يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري 
في إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة . ويلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة ؛ ويبدو القصد فيه واضحاً في 
بعض المواضع ؛ وقد زيدت لفظة او اختيرت قافية ) فصل سلامة التنغیم دق اق إلى جانب المعنى 
المقصود الذي تؤديه ثي السياق كما و عادة التعبير القراني ‏ مثل ذلك قوله : « افرايم اللات والعزى . ومناة 
الثالثة الاخری » .. فلو قال ومناة الاآخری ينكسر الوزن . ولو قال : ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية . 
ولكل كلمة قیمتہا في معنى العبارة ..ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة . ومثلها كلمة «إذن» في 
وزن الأتن بعدھا : ١‏ ألكم الذ كر وله الأثى ؟ تلك اذن قسمة ضيزى ! » فكلمة «اإذن »ضرورية للوزن . 
وإن كانت مع هذا تؤدي غرضاً فنياً فی العبارة ... وهكذا . 

ذلك الإيقاع ذو لون موسيتي خاص . لون يلحظ فيه التموج والانسياب . وبخاصة ني المقطع الأول والمقطع 
الأخير من السورة . وهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظلال الطليقة المرفرفة ي المقطع الأول . ومع 
المعاني واللمسات العلوية في المقطع الأخير . وما بينهما ما هو قريب منہما في ا جو والموضوع . 


۴ج 


الجزء السابع والعشرون 


والصور والظلال ني المقطع الأول » تشع من المجال العلوي الذي تقع فيه الأحداث النورانية والمشاهد الر بائیة 
الي يصفها هذا المقطع . ومن الحركات الطليقة للروح الأمين وهو يتراءى للرسول الكريم .. والصور والظلال 
والحركات والمشاهد والجو الروحي المصاحب ؛ تستمد وتمد ذلك الإيقاع التعبیري وتمتزج به » وتتناسق معه ء 
وتراءی فيه » في توافق منغم عجيب . 

ٹم یعم ذلك العق جو السورة كله : مرك آثار في مقاطعها التالية » حتى تم بإيقاع موح شديد الإيحاء 
مؤثر عميق التأثير . ترتعش له كل ذرة فی الکیان البشري وترف معه وتستجيب . 

له ہے ے ظ 

وموضوع السورة الذي تعال ےه هو موضوع السور المكية على الاٍطلاق : العقيدة بموضوعاتها الرئيسية : الوحي 
والوحدانية والاخرة . والسورة تتناول الموضوع من زاوية معينة تتجه إلى بيان صدق الوحي بہذہ العقيدة ووثاقته ء 
ووهن عقيدة الشرك ونهافت أسامہا الوهمي الموهون ! 

والمقطع الأول ني السورة يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته » ویصف مشهدين من مشاهده » ويثبت صحته 
وواقعيته في ظل هذين المشهدين ؛ ويؤكد تلنى الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - - عن جبر بل - عليه السلام ‏ تلى 
رؤية وتمكن ودقة 1 واطلاعه على اياث ربه الکبری . 

ويتحدث المقطع الثاني عن ا ہم المدعاة : اللات والعزى ومناة . وأوهامهم عن الملائكة . وأساطيرهم حول بنوتها 
لله . واعتادهم في هذا كله على الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً . بيا الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ يدعوهم 
إلى ما دعاهم اليه عن تيت ورو ية وشن , 

والمقطع الثالث يلقن الرسول صل الله عليه وسام - - الاعراض عمن یتول عن ذكر الله ويشغل نفسة بالدٹیا 
وحدها > ويقف عند هذا الحد لا يعلم وراءه شيئا ٠‏ و يشير إلى الآخرة وما فیہا من جزاء يقوم على عمل الخلق : 
وعلى علم الله : هم » منذ أنشأهم من الأرض » ومنذ كانوا أجنة في بطون أمهاتهم . فهو أعلم بهم من أنفسهم . 
وعلى اض هذا العلم المستيقن ‏ لا الظن والوهم ‏ يكون کسام وجزازهم > ويصير أمرهم في نہایة المطاف ٠‏ 

والمقطع الرابع الأ يستعر ض اض ا العقيدة ‏ كما هي منذ أقدم الرسالاات ‏ من فردية التبعة » ودقة 
الحساب: » وعدالة اللرراء . ومن انتهاء الخلق إلى رہہم التصرف ني أمرهم كله تصرف المشيئة المطلقة . ومع هذا 
لفتة إلى مصارع الغابرين المكدين تم ید الأخير : و هذا نذیر من النذر الأول . ازقت الآزفة ۽ لیس ا 
من دون الله كاشفة شفة . امن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ؛ ولا تبكون » وأتم سامدون ؟ فاسجدوا لله واعبدوا ) 
.. حيث يلتتي المطلع والختام في الإيحاء والصور والظلال والایقاع العام . 

ه اهماع 

« والنجم إذا هوی . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن ا هوی . إن هو إلا وحي بوحی . علّمه شدید 
اتمھوی . دو مرة فاستوی . وهو 4 الأعلى ثم دنا فتدل . فكان قاب قوسين مخ أو ادنی . فاوحی الى عبده 
ما اوحی . ما كذب الفؤاد ما رأى . افارونہ على ما يرى ؟ ولقد راہ نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عند 
جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آیات ربه الكبرى » . 

في هذا المطلع نعيش لحظات ني ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي عاش فيه قلب محمد صلوات 
الله وسلامة علیہ ے ورف باجتحة النور المنطلقة إلى ذلك الملا الاعلى ؛ ونستمع إلى الإيقاع الرخي المنساب ء 
في جرس العبارة وئی ظلالها وإيحائها على السواء . 

"۰ 


سورة النجم 


نی ات مع اليه محمد - صلل الله ع عليه وسام ے مكقوفة هته الحجب > مداحة عت الامعار , يتلق 

من الملا الأعلى ع ویر × وياد اوي . وهي لحظات خص با ذلك القلب المصفى ؛ ولكن اله 
يمن على عباده » فيصف هم هذه اللحظات وصفا موحي مؤثراً . ينقل أصداءها وظلاها وإيحاءها إلى قلوبهم . 
يصف هم رحلة هذا القلب المصفى ؛ ني رحاب الملا الأعلى . يصفها لهم خطوة خطوة » ومشهداً مشہداً ء 
وحالة حالة » حتى لكأنهم كانوا شاهديبها . 

ويبدأ الوصف الموحي بقسم من اللہ سبحانه : « والنجم إذ دا هوی ) . . وحركة تلاو النجم ثم هويه ودنوه . 
اشه مشہد جبریل المقسم عليه 3 وغو بالافق الأعل . ثم دنا فتدلى , قکان قاف قوسي أو اذ وت 
إلى غبده ما أوحى » . وکا بدا التناسق والتوافق في المشہد والحركة والظل والإيقاع منذ اللحظة الأولى . 

١‏ والنجم إذا هوى » .. وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود ني هذا القسم . وأقرب ما يرد على الذهن 
أنها إشارة إلى الشعرى » الي كان بعضهم يعبدها . واي ورد ذكرها في السورة فا بعد في قوله : « وأنه هو 
رب الشعرى » .. وقد كان للشعری من اهتام الأقدمين حظ كير . وما هو معروف أن قدماء المصريين كانوا 
بوقتون: قيضاة الیل بعبور الشعرى بالقلك: الأغل . ويرصدوتها من أجل هذا ويرقيون عرکاتہا ۔ وها شان في 
أساعلين ار اسار المرب على السواء . فالأقرب أن تکرت هذه الآکارة هنا الها . ويكرة اعبار عتید 
هوي النجم مقصوداً للتناسق الذي أشرنا إليه . ولعنی آخر هو الإيحاء بأن النجم مهما يكن عظماً هائلاً فإنه .بوي 
ويتغير مقامه . فلا يليق أن یکون معبوداً . فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام 

ذلك هو القسم . فأما المقسم عليه » فهو أمر النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ مع الوحي الذي يحد مهم عنه 

« ما ضل صاحبکم وما غوى . وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحي يوحى » .. 

فصاحبكم راشد غير ضال . مهتد غير غاو . مخلص غير مغرض . مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا 
مر ولا دع .ولا ناطق عن آفری فيا يرلقكم عن الرسالة . إن هو إلا وش پوس ۔ رھ ييلفكي ما يوجن 
اليه صادقا امينا 

هذا الس سروف حامله . مسقن ظريقه .. سقيودة وحلته . راہ الرسول._ صل اق عله وسل براي این 
والقلب » فلم یکن واهماً ولا مخدوعاً : ۱ 

«وعلمه شدید القوى . ذو هرة فاستوی . وهو بالآفق الأعل . ثم دنا دل . فکان قاب قوسن أو ادل , 
ناوخ إلى غيقة ما ایس .عا کلب القؤاد ما واي اقاروھ عل ها برض 9 . 

والشديد القوى ذو المرة « أي القوة » » هو جبريل عليه السلام وهو الذي عل صساحيكم ما يلت إليكم , 
وهذا هو الطريق » وهذه هى الرحلة ؛ مشبودة بدقائقها : استوى وهو الافق الأعل . حو محمد 
- صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك في مبدأ الوحي . حین رآه على صورته الي خلقه الله علیہا » يسد الأفق بخلقہ 
ا مائل . ثم دنا منه فتدل نازلاً مقترباً إليه . فكان أقرب ما يكون منه , غل بعد عا ين اقرسين أو اذل رعو 
تخر عن متو اف رتے ۔۔ فاوحی الى عبد الله ما أوحى . هذا الإجمال والتفخيم والبويل . 

فهي رؤية عن قرب بعد التراني عر جد , وهو خي وتلم ومشاهدة وٹیٹن , 

وهي حال لا یتأتی معها كذب في الرؤية » ولا تحتمل مماراة أو م محادلة : وها كذب الفژاد ما رای . أقيارونه 
على ما يرى ؟» .. ورؤية الفؤاد أصدق واثبت ء لأنها تننى خداع النظر . فلقد رأى فتثبت فاستيقن فؤاده أنه 
اللاك ء حامل الوحی > رسول ربہ إليه ٤‏ ليعلمة ويكلقه تبليغ ما يعلم . وانتهى المراء والجدال ء فا عاد لما 
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مكان بعد تثبت القلب ویقین الفؤاد . 

وليست هذه هي الرۃ الوحيدة التي راہ فیہا على صورته . فقد تكررت مرة آخری : 

«ولقد راه نزلة اخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة الماوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
وما طف . شد راع عن آيانت ونه الوق 4: 

وكان ذلك ني ليلة الإسراء والمعراج ‏ على الراجح من الروايات ‏ فقد دنا منه - وهو على هيئته الي خلقه 
الله مها مرة اخری ( عند سدرة المنتهى » .. والسدرة كما يعرف من اللفظ شجرة . فاما انہا سدرة المنتهى . فقد 
يعي هذا آنا التي ينتهي إلا المطاف . فجنة المأوى عندها . أو الي انتہت إليها رحلة المعراج . أو الي اتہت 
إا صحیة ريل ارسوں آله د صل الله عليه وسار ب حیت رقف خو وضعك محمد - صلى الله عليه وسلم - 
درجة أخرى اقرب إلى عرش ربه وأدنی . وگلہ شیپ عی غيب الك + أطلع عليه عبذه السطفی × وغ يرد 
ینا عنه الا هذا . وكله امر فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته . فلا يدركها الانسان الا مشيئة من خالقه وخالق 
الملائكة » العلم بخصائص الانسان وخصائص الملائكة . 

زیت کر ما لايس عله الروت متك نر ای . زيادة فی التوكيد واليقين : « إذ يغشى السدرة ما يغشى » . 
ما لا يفصله ولا بحدده . فقد كان أهول وأضخم من الوصف والتحدید . 

وكان ذلك كله حقاً یقیناً : « ما زاغ البصر وما طغى » .. فلم يكن زغللة عين ء ولا جاوز رؤية . !ما هي 
المشاهدة الواضحة المحققة ء الى لا تحتمل شكاً ولا ظناً . وقد عاين فیہا من آيات ربه الكبرى » واتصل قلبه 
بالحقيقة عارية مباشرة مکشوفة . 

فالامر اق ت آمز الوحي د از عيان مشہود . ورؤية محققة . ويقين جازم . واتصال مباشر . ومعرفة 
مؤكدة . وصحبة محسوسة . ورحلة واقعية . بكل تفصیلاتہا ومراجعها .. وعلى هذا اليقين تقوم دعوة «١‏ صاحبكم 
انذي تنكرون عليه وتكذبونه وتشككون في صدق الوحي إليه . وهو صاحبكم الذي عرفتموه وخبرتموہ . وما 
هو بغر یب عنكم فتجهلوه وریہ ادد وإيقسم کل ده . ويقص عليكم كيف أوحى إليه . وفی أي الظروف . 
وعلى يد من وكيف لاقاه , وین راء ا 

ذلك هو الأمر المستيقن ء الذي يدعوهم إليه محمد - صلى اللہ عليه وسلم ‏ فاما هم فعلام يستندون في 
عبادتہم والهتهم وأساطيرهم ؟ علام يستندون في عبادتہم للات والعزى ومناة ؟ وق ادعاتھع النامض انين ملفكة ۽ 
وان ن الملائكة بنات الله ؟ وآن هن شفاعة ترتجی عند الله ؟ إلى اي بینة ؟ وال أب خخ ؟ و ای أي سلطاق يرتكتون 
في هذه الأويعام ۴ عتا ما يماك المقطع الثاني في السورة : 

« افرایم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى .الم الذ کر وله الأنتى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ا إن هي 
إلا اسماء سميتموها أنتم وآباؤکم ما أنزل اللہ بها من سلطان . ان يتبعون الا الظن وما تہوی الأنفس » ولقد جاءهم 
ن دم المدى . أم للإنسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة والأولى . وكم من ملك في السماوات لا تخي شفاعتهم 
شا الا می بعد أن ياذث الله لن شاد وعرضی . اث اليم لا زق بالارة السموة اللاڈلکة شسهية الاش . 
وها لحم به من علم ء إن يتبعون إلا الظن ء وإن الظن لا بغي من الحق شيئ » .. 

وكاتت و اللات + صحة ساد فة > وغليا سڈ بيت بالطائف له استار وسدنة » وحوله فناء معظّم عند 
أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها ؛ يفتغرون ا عل من عداهم من أحیاء امرب عدا تريش لأن عندحم 
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الكعبة بيت إبراهيم عليه السلام . ويظن أن ا مھا « اللات » مؤنث لفظ الجلالة ‏ الله » . سبحانه وتعالى . 
وكانت « العزی » شجرة عليها بناء وأستار بنخلة ‏ وهي بين مكة والطائف - وكانت قريش تعظمھا . کی 
قال أبو سفيان يوم أحد . لنا العزى ولا عزى لكم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « قولوا : 
مولانا ولا مولی لكم » . ويظن أن ا مھا و العزی © مؤنثٹ ٠‏ العزيز ؛ . 
وكانت « مناة » بالمشلل عند قديد بين مكة والمديئة . وكانت خزاعة والأوس والخز رج في جاهلينہم یعظمونہا 
ویہلون منہا للحج إلى الكعبة . 
وكان بالجزيرة كثير من هذه المعبودات تعظمها القبائل المختلفة . ولكن هذه الثلاثة كانت أعظمها . 
والقلوث أن هذه المبودات كانت رہوزا تة يرهن المرب ا0 ويقولوة + این بنات الله . وم هنا 
جاءت عبادتها » والذي يقع غالباً أن ينسى الأصل ؛ ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاتها عند جمهرة العباد . 
ولا تبنی إلا قلة متنورة هي الي تذ کر اصل الأسطورة ! 
فلما ذ کر الله هذه السبرذات قاط عا سا و عباتا كما تر م الال واف : 
« أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الغیر بی 5 . 
والتعجيب والتشہیر واضح في افتتاح السؤال : « افرايتم ؟ » وي الحديث عن مناة .. الثالثة الاخرى . 
ما ذكر اللہ هذه ا معبودات عقب عليها باستنکار دعواهم أن لله الإناث وآن ‏ مم الذكور : 
« ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى » . 
ما يوحي بأن هذه المعبودات صلة بأسطورة أنوثة الملائكة » ونسبتہا إلى الله سبحانه . مماير جح ما ذ کرناہ 
عنها . وقد کانوا هم يكرهون ولادة البنات لهم . ومع هذا لم يستحيوا أن يجعلوا الملائكة إناثاً - وهم لا بعلمون 
عنہم شيئاً يلزمهم بہذا التصور . وان ینسبوا هؤلاء الإناث إلى الله ! 
والله سبحانه ‏ يأخذهم هنا بتصوراتهم وأساطيرهم ؛ ويسخر منها ومنهم : ١‏ ألكم الذكر وله الأنثى ؟» .. 
إنها إذن قسمة غير عادلة قسمتكم بين أنفسكم وبين الله ! « تلك إذن قسمة ضيزى ١!‏ . 
والمسألة كلها وهم لا آساس له من العلم ولا من الواقع . ولا حجة فيها ولا دليل : 
« إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من ۾ سلطان.. إن عون الا الظن وما توئ الأنفس . 
ولقد جاءهم من ر بهم افدی » ! 
هذه الاما , الات العرى. , عناة .. وغيرها , ما آلة وھ ےتا مللافكة . وتسمية الملالكة انال , 
وتسمية الاناث بنات الله ... كلها أسماء لا مدلول لها ء ولا حقيقة وراءها . ولم یجعل اللہ لكم حجة فيها . 
وكل ما م يقرره اللہ فلا قوة فيه ولا سلطان له . لأنه لا حقيقة له . وللحقيقة ثقل . وللحقيقة قوة . وللحقيقة 
سلطان فاما الاباطيل فهي خفيفة لا وزن ها . ضعيفة لا قوة لها . مهينة لا سلطان فیہا . 
وفي منتصف الآية يت ركهم وأوهامهم وأساطيرهم > ویترك يم > ويلتفت عنہم کانہم لا وجود لهم › 
ويتحدث علهم بصيغة الغائب : « ان يتبعون الا الظن وما هوى الانفس » .. فلا حجة ولا علے ولا یقین . اا 
هو الظن يقيمون علیہ العقيدة + واوق پستمدون من الدلیل ۔ والعقيدة له جال فبا للظن والغوی ول ببق کا 
من اليقين القاطع والتجرد من الحوى والغرض .. وهم م يتبعوا الظن وا موی وهم عذر أو علة : « ولقد جاءهم 
من رہم افٰدی » .. فانقطع العذر و بطل التعلل ! 
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ومتى انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن یستقم أمر » ولن يحدي هدى ؛ لأن العلة هنا ليست خفاء 
الحق » ولا ضعف الدليل . !كما هي الهوى الجامح الذي يريد » ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر ما يريد ! وهي 
شر حالة تضاب يبا التفس فلا يتفغها الحدى > ولا يقائعها الدليل. ! 

ومن ثم یسال ي استدكان : 

«أم للإنسان ما تمنى ؟ » .. 

فكل ما يتمنى يتحول إلى حقيقة وكل ما یہوی ينقلب إلى واقع ! والأمر ليس كذلك . فإن الحق حق 
والواقع واقم . وعوى الس ومناھا لا يغيرات ولا يبدلان في التاق . اما يضل الانسان واه » ولك يمناه . 
ونو امعط هق أن قر أو يبدل في طبائع الأشياء . وإتما الأمر كله لله يتصرف فيه كما يشاء في الدنيا وفي 
اکر و مواء ؛ 

ہ فلله الآخرة والأولى » . 

ولا ننسی أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى . لمراعاة قافية السورة وإيقاعها . إلى جانب النكتة المعنوية 
المقصودة بتقديم الآخرة على الأولى . كما هي طبيعة الأسلوب القرآني في الجمع بين اداء المعنى وتنغم الإيقاع . 
دون اشلال يبدا عل ساب ذاك ! شأنه شان كل ما هو من صنع الله . فالجمال في الكون كله يتناسق مع 
لوظيفة ويؤاخيها ! 

وإذا خلص الأمر كله لله في الآخرة والأولى . فإن أوهام المشركين عن شفاعة الآلمة المدعاة ‏ من الملائكة ‏ 
خم عند اللہ . كما قالوا : «ما نعبدھم إلا ليقربونا إلى الله زلی » .. إن هذه الأوهام لا أصل لها . فالملائكة 
الحقة فی السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن الله في شيء منها : 

هوكم من ملك ني السماوات لا تغنی شفاعتهم شيئاً . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » . 

بن کر کلف معام من E‏ عا خیا عن بک قي كيذه في الات ساب ره شر 
من كل غبش او شبہة . فالامر لله ی الاخرة والاولى . ومنى الانسان لا تغير من الو الواح کیٹ يئا . والشماعة 
لا تقبل إلا باذن من الله ورضى . فالأمر اليه فی اللہایة . والاتجاہ إليه وحده في الآخرة والأولى . 

وني نہایة الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام المشركين ‏ الذين لا یؤمنون بالآخرة ‏ عن الملائكة ؛ ويكشف 
عن آسامہا الواهي ء الذي لا ينبغي أن تقوم عليه عقيدة أصلاً : 

: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون اللائكة تسمية الأنثى . وما لهم به من عام . أن سعون الآ الظق‎ ١ 
. وان ن الظن لا يغني مح الحق ا ۽‎ 

وهذا التعقيب الأخير يوحي بعلاقة اللات والعزى ومناة بأسطورة أنوثة الملائكة ونسبتهم إلى الله سبحانه ! 
وهي أسطورة واهية ء لا يتبعون فیہا إلا الظن . فليس لهم من وسيلة لأن يعلموا شيئاً مستیقناً عن طبيعة الملائكة . 
فما نسبتهم إلى الله . فهي الباطل الذي لا دليل عليه إلا الوهم الباطل ! وكل هذا لا يخي من الحق » ولا یقوم 
مقامه في شيء . الحق الذي يتركونه ويستغنون عنه بالأوهام والظنون ! 

وحين يبلغ إلى هذا الحد من بيان وهن عقيدة الشرك وتہافتہا عند الذين لا یؤمنون بالاخرة » ویش رکون بالله › 
وينيوق. له الات ویسرن اللاك تج الاي | يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
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لہمل شانہم ويعرض عنهم ؛ ويدع أمرهم لله الذي يعلم المسيء والمحسن ؛ ویجزي المهدي والضال ؛ ويملك 
امو الدياوات والارضی ۾ وآمر ادا والاعرة x‏ ووعاسب باابنل له يظلم أحداً بوتاو عن الذنوب ای 
3 صر علبا فاعلوها . وهو الخبير بالنوایا والطوايا لان حالق البشر المطلع على حفيقتهم في أطوار حیاتہم 
مت 


وفاغرض غمن ٹول عن 3 كرتا وم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم . إن ربك هو أعلم من 
ضل عن سبيله وهو اعم یق اختدی , وللہ نا فى السياوات: وما ف الأرشن ليعترى اق ساسا ,ا ۱ 
ومخزي الذين احسنوا بالحستی . الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش - إلا اللمم - إن ربك واسع المغفرة . 

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض » وإذ أتم أجنة في بطون أمهاتكم . فلا تزكوا أنفسكم . هو أعلم يمن 
اتی » .. 
هذا الأمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر اللہ » ولم يؤمن بالآخرة » ولم يرد إلا الحياة الدنيا . موجه ابتداء 
إل الرسول ۔۔ صلى الله عليه وسام - لیہمل شان اولئك المشركين الذين سبق الحديث ني السورة عن أساطيرهم 
واوهامهم وعدم إعا نهم بالاخحرة . 

وعو موجه بعد ذلك إلى کل سل يواجهه من کول عن ذكر الله ويعرض عن اا0 یہ 4 وغل رجت 
الحياة الدنيا وحدها ؛ لا ينظر إلى کی واا وا ومع اکر و جب ما ا . ويرك أت اة الانسان 
على هذه الأرض هي غاية وجودہ » لا غاية بعدها ؛ ويقيم منہجہ في الحياة على هذا الاعتبار ء فیفضصل ضسر 
الاقناق عن القعون باله يدير آمرہ 6 ويحاسيه على عمله ٤‏ بعد رحاة الارض الحدودڈ + واقرب من ٹتعٹل 
فيه هذه الصفة في زماننا هذا ھم اصحاب المذاهب المادية . 

والمؤمن بالله وبالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله ‏ فضلاً على أن يعامل أو يعايش ل من يعرض عن ذكر اللہ 
ويننى الآخرة من حسابه . لن لكل منہما منہجاً في الحياة لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته » ولا في 
نقطة واحدة من نقاطه . وجميع مقاييس الحياة » وجميع قيمها » وجميع اهدافها » تحتلف بي تصور كل 
منہما . فلا یمکن إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون » ولا ان يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض . مع 
هذا الاختلاف الرئيسي بي تصور قي الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فا » وغاية هذا النشاط . وما دام التعاون 
والمشاركة متعذرين شا داعي الاهتام والاحتفال ؟ إن المؤمن يعبث حين يحفل شان هؤلاء الذین يعرضون عن 
ذكر الله ولا يريدون إلا الحياة الدنيا . وينفق طاقته التي وهبه الله إياها في غير موضعها . 

على أن للاعراض ا جاھاً آخر » هو التہوین من شأن هذه الفئة . فئة الذين لا یؤملون بالله ؛ ولا يبتغون شيئاً 
وراء الحياة الدنيا . ثمهما كان شانہم فهم محجوبون عن الحقیقة » قاصرون عن إدرا كها . واقفون وراء 
الأسوان _ اسار الحناة ادها .. وذلك مبلغهم من العلم » . وهو مبلغ تافه مهما بدا عظباً . قاصر مهما بدا 
شاملا . مضلل مهما بدا هادياً . وما يمكن أن يعلم ینا ذا قيمة من يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه 
الارض ۔ وبراءعا خی فق رای العین - عالم هائل لم مخلق نفسه . ووجوده هكذا أمر ترفضه البداهة . ول 
برجد غا می كان له عالق , وإثه لعيث أن تكون الحياة الدتیا هى تہایة هذا الخلق الحائل وغايته ۔۔ فادرا 
حقيقة هذا الکون من أي طرف من أطرافها كفيل بالإيمان بالخالق . وكفيل كذلك بالإيمان بالآخرة . نفیاً 
للعبث عن هذا الخالق العظيم الذي يبدع هذا الكون الكبير . 

ومن ثم بجب الإعراض عمن يتولى عن ذ كر الله ويقف عند حدود الدنيا » الاعراض على سبيل صيانة 


و ای 


الجزء السابع والعشرون 


الاهتام أن يبذل ني غير موضعه والإعراض على سبيل التبوين والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه . ونحن مأمورون 
بهذا إن أردنا أن علق أمر الله لتطيعه , لا لقول كما قالت بود : معنا وعضيئا .. والعياذ باق عن هذا ! 
إن ربك هو أعلم يمن شل عبن سييلة وغ عل يمن اجن 4 . 
وقد علم أن هؤلاء ضالون . فلم برذ ليه ولا للمهتدين من امت أن شغلوا اش شان الضالين . ول أن 
اجر . ولا أن يحفلوهم ولا أن بحدعوا في ظاهر علمهم المضلل القاصر ء الذي يقف عند حدود الحياة 
الدنما اویحول بين ال دراك البخري والحقيقة الخالصة ء الى تقود من يدركها الى الا عان باللہ » والاعان بالأخرة » 
وتتخطى به حدود هذه الارشن القريبة ء وهذه الحياة الدنيا المحدودة . 


وان العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو ي اع العوام وأشباههم > عوام القلب والادراك 

والحس ء شيئاً عظياً ذا فاعلية وأثر في واقع الحياة الدنيا . ولكن هذا لا بنی صفة الضلال عنہم في الهاية ؛ 
ولا صفة اهل والنصور » فحفةة الارشاط ين هذا الوجود وغتالقه يسقيقة الارقباط بين سل الات ربراك . 
هاتان الحقيقتان ضروريتان لكل علم حق . وبدونهما بی العام فشورا لا تؤثر ف ححياة الانسان ولا ترقيبا ولا 
تر فعها . وقيمة كل علم مرهونة بأثره في ي النفس وي ارتباطات البشر الادبية وإلا فهو تقدم في الآلات وانتكاس 
!1 فى الآدميين . وما أبأسه من عار هذا الذي ترت فيه الالات على حساب الادميين ! ! ! 

وشعور الإنسان بان له خالقاً خلقه وخلق هذا الكون کله » وفق افو واحد متناسق . يغير من شعورہ 
الحیاۃ » وشعورہ عا حوله ومن حوله ٤‏ ونحعل لوجوده قيمة وهدفاً وغاية أكبر وأشعل وأرفع لان وجوده 
مرتبط بهذا الكون كله ؛ ؛ فهو أ كير من ذاته المعدودة الأيام 0 من أسرته المعدودة الأفراد وأ کبر من قومه ؛ 
واكبر من وطنه وأكبر من طبقته الي يطنطن بها أصحاب المذاهب الادية الحديثة . وأرفع من اهئامات هذه 
اتشكيلات جما ! 

وشعور الإنسان بان خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه . يغير من تصوراته ومن موازينه ومن حوافزه ومن 
أهدافه . ويربط الحاسة الأخلاقية في نفسه بمصیرہ كله » فيزيدها قوة وفاعلية . لان هلاكه أو نجاتہ مرهونة 
يقظة هذه الحاسة وتاثيرها في نيته وعمله . ومن ثم يقوى « الإنسان » ويسيطر على تصرفات هذا الكائن . 
لأن الرقیب الحارس قد استيقظ ! ولأن الحساب الختامي ينتظره هناك . ومن الناحية الآخری فهو مطمئن 
نى الخير واثق من انتصاره ني الحساب الختامي . حتى لو رآه ینہزم في الأرض ني بعض الجولات ! وهو 
مكلف دائماً أن ينصر الخير ويكافح في سبيله سواء هزم في هذه الأرض أم انتصر لأن الجزاء النهاني هناك ! 

اتا مسألة كبيرة هذا الاعات اللہ والاغان بالأخرة , مسألة أساسة ف اة الجر . پا جابغة اكير مق 
حاجات الطعام والشراب والکساء . وإنها إما أن تكون فيكون « الإنسان » وإما ألا تكون فهو حيوان من ذلك 
لحیوان ! 

وحين تقترق المعايير والأهداف والغابات وتصور الحباة كلها هذا الاختلاف : قلا جال جینٹذ الى مشاركة 
و تعامل أو حتی تعارف پنشا عته قسط من الاهتام . 

ومن ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون » أو أخذ وعطاء » أو اهام واحتفال بين 
موم : باللہ » واخر اعرض عن ذ کرہ ولم يرد إلا الحياة الدنيا . وكل قول غير هذا فهو محال ومراء : حالف 
از ] لله : « فاعرض عمن تولى عن ذكرنا وم یرد إلا الحياة الدنيا » . 
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وا أي لفات وا أي لارتی ۔ یری لن ابام غا لوا وغتق اليد اس بالج ف .. 

وهذا التقرير لملكية الله - وحده ‏ لا في السهاوات وما في الأرض » یعمنح قضية الآخرة قوة وتأثيراً . فالذي 
جعل الآخرة وقدرها اضر اللا ملك ما فی السماوات وما فی الأرض وحده » فهو القادر على الجزاء » المختص 
به > الاك لأسبابه .. ومن كات عنم الللكية أن تحقق اقرا الکامل العادل د + لجر الذين أساعوا کا لرا 
وبجري الذين احسنوا بالحسی » . 

ثم يدد الذين آحسنوا هؤلاء » والڈین يجزيهم بالحسى .. انهم : 

« الذين محتنبون كبائر الاثم والفواحش . إلا اللمم» . 

وكبائر الإثم هي كبار المعاصي . والفواحش كل ما عظم من الذنب وفحش . واللمم ختلف الأقوال فيه 
فابن كثير يقول : وهذا استثناء منقطع لن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات الأعمال . قال الإمام أحمد : 
حدثنا عید زاق > أخيرنا مسر ٭ هق ان ظاؤسص 2 عن ات ٤‏ عع این عباس قال + ها رارث تا اق 
اللمم مما قال أبو هريرة ء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال ابوس و اوس ے۔ ای 

من الزنا أدرك ذلك لا محالة . فنا العين النظر ء وزنا اللسان التطق لنطق » والنفس تمى وتشتهي ء والفرّج یصدق 
ذللك أو ڈنپ ب" 

وقال أبن جرير : حدثنا محمد بن عيد الأعل + اجر أبن ٹور ؛ حدثنا معمر عن الأغمشن >¿ عن اف 
الضحى ان ا سعوۃ قال : زنا العين النظر ء وزنا الشفتين التقبیل » وزنا اليدين البطش ء وزنا الرجلين المشي . 
ويصدق ذلك الفرج او يکنه . فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإلا : فهو اللمم . وكذا قال مسروق والشعبي . 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائنی + قال 5 سالت آبا هريرة عن قول الله : « الا 
لمم » قال : الشيلة والنظرة والغمؤة ولشاغرة:. فاذا مس الختان الختان شد وجب الل . وهو الڑتا . 

فهذه أقوال متقاربة ي تعريف اللمم . 

وهئاك اقوال آخری : 

قال علي بن طلحة عن بن عباس : « إلا اللمم » إلا ما سلف . وكذا قال زيد بن أسلم . 

زقال ابن جرير + حدقا ابن اش + حدثنا محمد بن عفر + حدقا شمية عن متصور © عن عتاهد. ٤‏ أنه 
قال في هذه الایة : « إلا اللمم » قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه . 

وقال اوت ج پر : حدثبي سلمان بن عبد الجبار : حدثنا أبو عاصم » حدثنا زكريا عن ابن إسحاق » عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس : ١‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » .. قال 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب . وقال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما ؟ 

وهكذا رواه الترمذی عن احمد بن عثان البصري عن ابی عاصم اليل . ثم قال : هذا حديث صحيح حسن 
غرت لاق الامو حدية ‏ كرا يد اسفاق , وكا قال الوار لاضلے یر ری مصسلاالابی هذا ااوے . 

وقال أبن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيع . حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا يونس + عن الحسن › 


و ار جاه فى الجن می عدیث عبد الرراق.. 
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عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ( اراه رفعه ) في « الذين مجتنبون كبائر الإئم والفواحش ش إلا اللمم » 
ماياب بوي يحاي السا من کی ام جیب ولا ہرد وڈ بعر لے کر ياود 
بعود . قال : فذلك الالام . 

وروي مثل هذا موقوفاً على الحسن . 
فهذه طائفة آخری من الأقوال تحدد معنى اللمم تحدیداً غير الأول . 
والذي نراه أن هذا القول الأخير أكثر تناسباً مع قوله تعالى بعد ذلك : « إن ربك واسع المغفرة » .. فذ کر 
سعة المغفرة يناسب أن يكون اللمم هو الإتيان بتلك الكبائر والفواحش ٠‏ ثم التوبة . ويكون الاستثناء غير 
منقطع . ويكون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . إلا أن يقعوا في شيء منها ثم يعودوا 
سریعاً ولا يلجوا ولا يصروا . كما قال الله سبحانه : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وسمى هؤلاء « المتقين » 
ووعدهم مغفرة وجنة عرضہا السماوات والأرض ' .. فهذا هو الأقرب إلى رحمة اللہ ومغفرته الواسعة . 
وخ الال بان متا فلزك بالسرءئ وبالحسنى مستند إلى عم الله بحقيقة دخائل الناس في أطوارهم لھا 
عر اع کرد ناکم من الأرض » وإِذْ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم » . 
فهو العلم السابق على ظاهر أعمالحم . العلى اقلق ریم اتاپ اق لا وا عم > ولا يعرفها الا 
الذي خلقهم . علم كان وهو ر 3 ينشئ أصلهم من الأرض وهم بعد ني عالم الغيب . وكان وهم أجنة في بطون 
أمهاتهم م سا يل . علم بالحقيقة قبل الظاهر . وبالطبيعة قبل العمل . 
ممع كانت داد کھت کے یھ من ال ب يا مو مر الأدى أ يناه اصات عم د رأث حف 
- سبحانه ‏ بحقيقته ! وان يتني على نفسه امامه يقول له : انا كذا وانا كذا : 
« فلا تزكوا انفسكم هو أعلم عن اتق 4 .. 
فا هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم . ولا أن تزنوا له أعمالكم ؛ فعنده العلم الكامل . وعنده الميزاذ 
الدقيق . وجزاؤه العدل . وقوله الفصل . وإليه يرجع الأمر كله . 
بعد ذلك بجيء المقطع الاشؾر ي السورة . في إيقاع کامل انغ ۱ أشبه بإيقاع المقطع الأول . بقرر الحقائق 
الأساسية للعقيدة كما هي ثابتة منذ إبراھیم صاحب الحنيفية الأول . ويعرف البشر حالقهم ؛ ع یت 
الفاعلة المبدعة المؤثرة في حياتهم ويعرض آثارها واحداً واحداً بصورة تلمس الوجدان البشري وقذ كره وتيزه .هرأ 
عميقاً .. حتى إذا كان الختام وكان الإيقاع الأخير تلقته المشاعر مرتجفة مرتعشة متأثرة مستجيبة : 
« أفرأيت الذي تولى » وأعطى قليلاً وأكدى ؟ اعندہ علم الغيب فهو يرى ؟ أم لم ينبا عا في صحف موسی » 
وإبراهيم الذي وف . ألا تزر وازرة وزر أخرى.وأن ليس للإنسان إل ما تی . وأن سعيه سوف يرى . ثم بجزاہ 
ازا الأوق. , وان إلى رك المنتتهىٍ . وأنه هو اضحك وأبكى : وأنه هو أمات وأحيا . وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأننى من نطفة اذا ئى ۔ وأن عليه النشأة الأخرى. » وأنه عو اغتى واقنی . وائة هو رب الشعری : 
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وأنه أهلك عاداً الأول . وتمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنہم كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . 
فغشاها ما غشى . فبأي آلاء ربك تّاری ؟ 

وهذاكئير من النٹر الأول . ازفت الآزفة , ليس ماعن حون الله كاشفة , اى هذا الحديث مرن 
رقف گر ول کون ۽ ونم ا 

« فاسجدوا لله واعدوا ) .. 

وذلك و الذي تول + وأعظى فللا وأكدى » .. الذي يعجب الله من آمرہ القر يبه ٭ ٹذگر بعش الروايات 
أنه فرد معين مقصود ؛ أنفق قليلاً في سبيل الله » ثم انقطع عن البذل خوفاً من الفقر . ويحدد الزمخشري 
في تفسيره « الکشاف » شخصه ء أنه عهان بن عفان رضي الله عنه ‏ ويذكر أي ذلك قصة ؛ لا يستند فیہا إلى 
شيء » ولا يقبلها من يعرف عمان - رضي الله ہے وهه ويلك اير الطويل ي سبيل الله بلا توقف وبلا 
حساب كذلك ؛ وعقيدته في الله وتصوره لتبعة العمل وفرديته ' 

وقد يكون المقصود شخصاً بذاته . وقد يكون تموذجاً من الناس سواء . فالذي يتولى عن هذا الهج » ويبذل 
من ماله أو من نفسه هذه العقيدة ثم يكدي ‏ أي يضعف عن المواصلة ويكف ‏ أمره عجيب ؛ يستحق التعجيب 
ويتخذ القران من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها . 

« أعنده علم الغيب فهو يرى ؟» . 

والغیب لله . لا يراه أحد سواہ . فلا يآمن الإنسان ما خبئ فيه ؛ وعليه أن یواصل عمله وبذله ؛ وأن يعيش 
حذراً موفياً طوال حياته ؛ والا يبذل ثم ينقطع ء ولا ضمان له في الغيب المجهول إلا حذره وعمله ووفاؤہ » ورجاؤه 
هذا كله في مغفرة الله وقبوله . 

أم لم ينبأ با في صحف موسى » وإبراهيم الذي وفی ... 

وهذا الدين قديم > موصولة أوائله وأواخترة > ثابتة أضوله وقواعده 4 تصلق سه مقا على توالي الرسالاات 
والرعل » وتباعد المكان والزمان . فهو في صحف موسى . وهو في ملة إبراهم قبل موسى . إبراھم الذي وفى . 
وق بكل شيء وف وفاء مطلقاً استحق به هذا الوصف المطلق . ويذ کر الوفاء هنا في مقابل الا کداء والانقطاع › 
وف كر بہذہ الصيغة ( وفى ) بالتشديد تنسيقاً للإيقاع المنغم وللقافية المطردة . 

اذا في صحف موسى ؛ وا براهيم الذي وق ؟ فیا : 

«ألا تزر وازرة وزر أخرى» . 

فلا تحمل نفس حمل أخرى ؛ لا تخفيفاً عن نفس ولا تثقيلاً على أخرى . فلا تملك نفس أن تتخفف من 
حملها ووزرها . ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيثاً ! 

راخ لسن الاشاق ال ما ع ىن 


- قال : ۾ روي أن عمان  رضي اللہ عنه  كان يعطي ماله بي الخير . فقال له عبد الله بن سعد بن آبيی سرح وهو أخوه من الرضاعة‎ )١( 
: يوشك ان لا يبقى لك شيء . فقال عمان : إن لي ذنوبا وخطايا . وإلي اطلب با اصنع رضى الله تعالى » وارجو عفوه . فقال عبد الله‎ 
اعطني ناقتك برحلها وانا اتحمل عنك ذنوبك كلها ! فاعطاه واشبد عليه ؛ وامسك عن العطاء . فنزلت ! » ... وهى روایة ظاهرة البطلان‎ 
۱ ! فا هكنا يتصور هان‎ 
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كذلك . ھا يحسب للإنسان إلا کسبه وسعيه وعمله . لا يزاد عليه شيء من عمل غيره . ولا ينقص منه 
شیء ليناله غيره . وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة له ليعمل ويسعى . فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع 
لعا اما تعن علیہ یٹ وسر الل صمل ا عليه ونام في قوله یو رواوہ وت 
إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له . أو صدقة جارية من بعده . أو علم ينتفع به » ' .. وهذه الثلاثة في 
حقیقتہا من عمله . ومن هذه الایة الكريمة استنبط الشافعي - رحمه اللہ - ومن اتبعه ان القراءة لا يصل اھداء 
ثواعها إلى المولى » لأنه لیس من عملهم ولا کسبہم وهذا م يندب إليه وسوك الله ت صل الله عليه وسار = 
أمته » ولا حثهم عليه ء ولا أرشدهم إليه بنص ولا إیماء ‏ ول ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنہم - 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه . وباب القربات يقتصر فيه على النصوص » ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع علیہما ' 

. » وأن سعيه سوف يرى . ثم بجزاہ الجزاء الأوق‎ ١ 

فلن يضيع شيء من الي والعمل والكسبه ؛ وان یقیب شىء عن عل الله وبيزانه الاق . وسینال كل 
امرئ جزاء سعيه وافياً كاملاً لا نقص فيه ولا ظلم . 

وكذلك یتحدد عبدا فردية التبعة » إلى جانب عدالة الجزاء . فتتحقق للانسان قيمته الانسائیة . القائمة على 
اعتباره مخلوقاً راشداً مسؤولاً مؤتمناً على نفسه ؛ كرياً تتاح له الفرصة للعمل ثم يؤخذ بما عمل وتتحقق له 
كذلك الطمانينة على عدالة الجزاء . عدالة مطلقة لا ميل بها ا موی › ولا يقعد بها القصور » ولا ينقص منها 
الجهل بحقائق الأمور . 

« وأن إلى ربك المنتهى ) 

فلا طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه . ولا ملجأ من دوئه . ولا مأوى الا دارہ : في نعيم أو جحم .. 
الحقيقة الا واثرها ق تكن مشاعر الاضات وتصرره فحن بحس أن المقهى إل الله متهسى رچ 
وكل آمر . وكل احد . فإنه يستشعر من من أول الطريق نہایتہ الي لا مفر منها ولا محيص عنہا . ويصوغ نفسه 
وعمله وفق هذه الحقبقة ؛ أو يحاول في هذا ما يستطيع . ويظل قلبه ونظره معلقين بتلك الہایة منذ اول 
الطريق ! 

وبعدما يصل السياق بالقلب البشري إلى نہایة المطاف یکر راجعاً به إلى الحياة » يريه فيها آثار مشيئة الله . 
ي كل مرحلة » وي كل حال : 

و وأنه هو اف وایگی ا 

وتحت هذا النص تكن حقائق كثيرة . ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية مثيرة .. 

اضحك وأبكى .. فأودع هذا الإنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء . وهما سر من أسرار التكوين البشري 
لا يدري احد كيف هما » ولا كيف تقعان في هذا الجهاز المركب المعقد ء الذي لا يقل تر كيبه وتعقيده النفسي 
عن تركيبه وتعقيده العضوي . والذي تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشايكان وتتفاعلان 1 
احداث الضحك واحداث البکاء . 


)غ0( أخر جه مسلم في صحيحه ‏ بإسناده ‏ عن أبي هريرة . 
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واضِعك واپکی ,, قافا للاسان دواعی السك ودواعی آلکاء, وله دوقق اسرار مقدة فيه قاف 
هذا وپیکی هذا , وقد يضحك عدا ما أپکاہ اليوم . ويبكي اليوم ما أضحكه بالڈمس . في غير جتون ولا ذخول 
اعا هي الحالات النفسية المتقلبة . والموازين والدواعي والدوافع والاعتبارات الي لا تثبت في شعوره على حال ! 

واضحك وابكى .. فجعل في اللحظة الواحدة ضاحكين وباكين . كل حسب المؤثرات الواقعة عليه . وقد 
يضحك فريق مما يبكي منه فريق . لن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك .. وهو هو في ذاته . ولكنه 
عملابساته بعيد من بعيد ! 

راضحك وای فق الام الواحد صاحبه نفسه . يضحك الیوم من الأمر ثم تواجهه عاقيتة غداً أو جرائره 
فاذا هو باك . ر يتمنى أن لم يكن فعل وأن لم يكن ضحك وكم من ضاحك ف الدنيا باك في الآخرة حيث لا ينفع 
النكاء ! 

هذه الصور والظلال والمشاعر والأحوال .. وغيرها كثير تنبثق من خلال النص القصير ؛ وتتراءى للحس 
والشعور . وتظل حشود منہا تنبثق من خلاله كلما زاد رصيد النفس من التجارب ؛ وكلما محددت عوامل الضحك 
والبكاء في النفوس ‏ وهذا هو الاعجاز في صورة من صوره الكثيرة في هذا القران . 

و وا هو آنات واحا » . 


وكذلك تشيثق من هذا النص صور لا عداد ها قي الحس . 

أمات راعیا ي أنفا ارت والصياة > كما فال فى:مورة الرس : « التي خلق, الوت والسياة »: . وها آمرآن 
معروفان كل المعرفة بوقوعهما المتكرر . ولکنہما خافبان کل النتقاء حين باون البشر ال يعفرا يجيا وس ها 
الخاني على الأحياء . فا الموت ؟ وما الحياة ؟ ما حقیقتہما حين یتجاوز الإنسان لفظهما وشكلهما الذي يراه ؟ 
كيف دبت الحياة ني الكائن الحی ؟ ما هي ؟ ومن ا جات # وكيت السك دا سم فكان ؟ وكيش سارت 
ف طريقها الذي .سارت یه ببذا الكاقق. أو له الكاعات الأجاد ؟ وما الوت + وكيك کان .. قبل بيب 
الحياة ‏ ويعد مفارقا للأحاء ؟ انه ال الخاق وراء ال السيل + بید الل ' 

أمات وأحيا .. وتنبٹق ملايين الصور من الموت والحياة . في عوالم الأحياء كلها . في اللحظة الواحدة 
هذه اللحظة . كم 59 اللان من الأحباء ماتت . وكم ملايين الملايين بدات رحلة الحياة . ودب فيا هذا 
السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا يعلم احد إلا الله ! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها بواعث حياة ! 
وكم من هذه الصوز رقص سل هار وة د سرن يسعفرق الك ف ابعر ا فی الماضي الطويل »> الذي كان 
قبل أن يكون الانسان كله على هذا الكوكب . وندع ما يعلمه الله في غير هذا الكوكب من انواع الموت والحياة 
لی لا تخطر على بال الإنسان ! 

اتا حشود من الضور وحقود + تطلقها هذه الكلمات القلاقل + فر القلب البشري من أعساقه , فلا يتاك 
نه ولا قامف تحت اقشاعا التوعة الأصداء. ! 

دواھ علق الاوحين الك کر والانٹی من نطفة اذا نھنی 8 

وهي الحقیقة المائلة الواقعة المتكررة قي كل لحظة . فينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه ا وهی أعصيا من 
كل عجیبة تبدعها شطحات الخال ! 

نطفة نى .. تراق .. إفراز من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط ! فإذا هي 
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بعد فترة مقدورة في تدبير الله .. إذا هي ماذا ؟ إذا هي إنسان ! وإذا هذا الأنان ذكر واقی ۲ کف ؟ کف 
مت هذه العجيبة اتی لم تكن - لولا وقوعھا - مخطر على الخبال ؟ واين كان هذا الانسان المركب الشديد 
التركيب » المعقد الشديد التعقيد ؟ أين كان كامناً في النقطة المراقة من تلك النطفة . بل في واحد من ملابين 
من أجزائها الكقيرة ؟ این كان كامتاً بعظمه ولحمه وجلده ء وعروقه وشعرہ وأظافرہ . واثه وشياته وملامحه . 
وخلائقه وطباعه واستعداداته ؟ ! أين كان في هذه الخلية الميكر وسكوبية السابحة هي وملابين من أمثاها في النقطة 
الواحدة من تلك النطفة التي تمنى ؟ ! وأين على وجه التخصيص كانت خصائص الذكر وخصائص الأنٹی ني تلك 
الخلية . تلك الي انبثقت واعلنت عن نفسها بي الحنين في نہایة الطاف ؟ ! 

وأي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة المائلة العجيبة . ثم يالك أويتاسك . فضلاً على أن جحد ويتبجح » 
ويقول : إنہا وقعت هكذا والسلام ! وسارت في طريقها هكذا والسلام ! واهتدت إلى خطها المرسوم هكذا والسلام ! 
أو يتعالم فيقول : إنها سارت هذه السيرة بحكم ما رکب فا من استعداد لاعادة نوعها + شاتہا شان سار 
الأحياء المزودة بهذا الاستعداد ! فهذا التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير . هن ذا أودعها هذا الاستعداد ؟ من ذا 
أودعها الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى ؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة 
ضئيلة ؟ ومن ذا رسم ها الطريق لتسير فيه على هدى » وتحقق هذه الرغبة الکامنة ؟ ومن ذا أودع فيها خصائص 
نوعها لتعيدها ؟ وما رغبتها هى وما مصلحتہا ني إعادة نوعها ,هذه الخصائص ؟ لولا ان هنالك إرادة مدبرة 
من وراٹھا تريد أمراً » وتقدر عليه » وترسم له الطريق ؟! 

ومن النشأة الأولى . وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكر » يتجه مباشرة إلى النشأة الأخرى 

«وأن عليه النشأة الأخرى » . 

والنشاة الأخرى غيب . ولكن عليه من النشأة الأولى دليل . دليل على إمكان الوقوع . فالذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ٠‏ قادر ‏ ولا شك على إعادة الخلق من عظام ورفات . فليست العظام 
والرفات بأهون من الماء المراق ! ودليل على حكة الوقوع . فهذا التدبير الخني الذي يقود الخلية الحية الصغيرة 
في طريقها الطويل الشاق حتی تكون ذكراً أو أتثى . هذا التدبير لا بد أن یکون مداه أبعد من رحلة الأرض 
التي لا يتم فیا شيء كامل ؛ ولا بجد المحسن جزاء إحسانه كاملاً » ولا المسيء ء جزاء اساءتہ كاملاً كذلك . 
لان ى ساب عدا افير اة آخغری یبلغ فا كل شيء تمامه . فدلالة النشأة الأولى على النشاة الأخرى 
مزدوجة . ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى . 

وفي النشأة الأولى . وني النشأة الأخرى . يغني الله من يشاء من عباده ويقنيه : 

«وأنه هو أغنى وأقنی » . 

اغنى سن عبادہ من شاء ثي الدثيا باتواع العتى وعی شتى.. على الال ۔ وغنی الضحة . وغی اللرية ۔ وغی 
النفس . وغنى الفكر . وغنى الصلة بالله والزاد الذي ليس مثله زاد . 

واغنی من عباده من شاء ف الآخرة من غنى الآخرة ! 

وأقنى من شاء من عباده . من کل ما يقتنى فی الدنيا كذلك وفی الآخرة ! 

والخلق فقراء ممحلون . لا يغتنون ولا يقتنون الا من خزائن الله . فهو الذي اغنی ۽ بعر الثی اق . وهي 
لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلوبہم هنا وهناك . ليتطلعوا إلى المصدر الوحيد . ویتجھوا إلى 
الخزائن العامرة وحدها ؛ وغيرها خواء ! 
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. . » وأنه هو رب الشعرى‎ ١ 

والشعري نجم أثقل من الشمس بعشر ين هرة » ونوره خمسول صعف نور الشمس . وهي أبعد من الشمس 
ملیون ضعف بعد الشمس عنا . 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . فتقرير أن الله هو رب الشعرى 
له مكانه في السورة الي تبدا بالقسم بالنجم إذا هوى ؛ وتتحدث عن الرحلة إلى الملا الأعلى ؛ كما تستهدف 
تقر ير عقيدة التوحيد » ونفي عقيدة الشرك الواهية المتهافتة . 

وہذا تنتهي تلك ال حولة المديدة في الأنفس والآفاق ء لتبدأ بعدها جولة ني مصارع الغابرین ء بعدما جاءتهم النذر 
فكذبو] ما كما كدت المشركون . وهي جولة مع قدرة الله ومشيئته وآثارها في الأمم قبلهم واحدة واحدة . 

« وأنه أهلك عاداً الأولى . وود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنہم كانوا هم أظلم وأطقى ۔ والرشكة افری.. 
فغشاها ما غشى . فباي الاء ربك تتمارى ؟ ١‏ 

إنها جولة سريعة . تتألف من وقفة قصيرة على مصرع كل أمة » ولسة عنيفة تخز الشعور وخزاً . 

وعاد و ثمود وقوم نوح يعرفهم قارئ القرآن في مواضع شتى ! والمؤتفكة هي أمة لوط . من الإفك والبهتان 
والضلال . . وقد أهواها تي الحاوية وخسف ہہا « فغشاها ما غشى » . . بهذا التجهيل والتضخم والتهويل ء الذي 
تتراءى من خلاله صور الدمار والخسف والتنكيل » الذي يشمل كل شيء ويغشاه فلا يبين ! 

«فباي الاء ربك تتمارى ۱٤‏ . . 

فلقد كانت إذن تلك المصارع آلاء لله وأفضالاً . ألم يبلك الشر ؟ ألم يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ؟ ألم يترك فيها آیات لمن يتدبر ويعي ؟ أليست هذه كلها آلاء . قبأي آلاء ربك تتمارى ! الخطاب لکل 
احد . ولكل قلب ء ولكل من يتدبر صنع الله فير ى النعمة حتى في البلوى ! 

وعلى مصارع الغابرين المكذبين بالنذر ‏ بعد استعراض مظاهر المشيئة وآثارها ني الأنفس والآفاق ‏ يلقي 
بالإيقاع الأخير قوياً عميقاً عنيفاً . كانه صيحة الخطر قبيل الطامة الکبری : 

«هذا ڈیر من النذر الأولى . آزفت الآرفة . لیس ها من دون الله كاشفة + : . 

هذا الرسول الذي تتمارون في رسالته وي نذارته . هذا نذير من النذر الأولى الي أعقبها ما أعقبها ! وقد أزفت 
الآزفة . واقتربت كاسحة جارفة . وهي الطامة والقارعة التي جاء هذا النذير يحذركم إياها أو هو هول العذاب 
الذي لا يعلم إلا الله نوعه وموعده . ولا ملك إلا الله كشفه ودفعه : « ليس لا من دون الله كاشفة » . 

وبينما الخطر الداهم قريب . والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة . إذا نتم سادرون لاهون لا تقدرون اللوقف 
ولا تفيقون . 

وآفن هذا الحديث تعجبون ؟ وتضحكون ولا تبكون ؟ وأنتم سامدون . دع لے 

وهذا الحديث جد عظم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة وني الوقت ذاته يقودهم إلى المنهج الكامل . 
فم يعجبون ؟ ومم يضحكون ؟ وهذا الجد الصارم ء وهذه التبعات الكبيرة ء وما ينتظر الناس من حساب على 
حياتهم في الأرض . . كله يجعل البكاء أجدر بالموقف الحد ء وما وراءه من اغول والكرب . . 

وهنا يرسلها صيحة مدوية » ويصرخ فی آذانهم وقلوبہم » و.هتف بهم إلى ما ينبغي أن يتداركوا به أنفسهم › 
وهم على حافة الماوية : 
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« فاسجدوا لله واعيدوا ) 

واا لصيحة مزلزلة مذهلة في هذا السياق > وف هذه الظلال » وبعد هذا التمهيد الطويل » الذي ترتعش 
له القلوب : 

ومن ثم سجدوا . سجدوا وهم مشركون . وهم ارون ي الوحي والقران . وهم بجادلون ني الله والرسول ! 

سجدوا تحت هذه المطارق اٰائلة التي وقعت على قلوبهم والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتلو هذه السورة 
علیہم . وفیہم المسلمون والمشركون . ويسجد فيسجد الجميع . مسلمين ومشركين . لا يملكون أن یقاوموا وقع 
هذا القرآن ؛ ولا أن يتماسكوا هذا السلطان . . ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهوطهم 
وهم یسجدون ! 

بهذا تواترت الروايات . ثم افترقت في تعليل هذا الحادث الغريب . وما هو ني الحقيقة بالغريب . فهو 
تاثیر هذا القرآن العجيب ووقعه الهائل ني القلوب ! 

و ہوا 

هذا الحادث الذي تواترت به الروايات . حادث سجود المشركين مع المسلمين . كان يحتاج عندي إلى 
تعليل . قبل ان تقع لي نجربة شعورية خاصة عللته ي نفسي » واوضحت لي سببه الاصیل . 

وكنت قد قرات تلك الروايات المفتراة عما سمي بحديث الغرانيق » الذي أورده ابن سعد في طبقاته » وابن 
جرير الطبري في تاريخه . وبعض المفسرين عند تفسيرهم لقوله تعالى : « وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ني إلا إذا تمنى القی الشيطان فی أمنيته » فينسخ الله ما يلقي الشيطان ؛ ثم يحكم الله آياته والله عليم حکم ... الخ».. 
وهي الروايات الي قال فيها ابن كثير ‏ جزاه الله خيراً ‏ « ولكنها من طرق كلها مرسلة . ولم أرها مسندة من 
وج صح 1 

اکا هذه الروايات تفصيلاً واقلها إغراقاً في الخرافة والافتراء على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ رواية 
ابن أبي حاتم . قال : حدثنا موسى بن أي موسى الكوفي ء حدثنا محمد بن اسحاق الشيي » حدثنا محمد 
ابن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب . قال : أنزلت سورة النجم » وكان المشركون يقولون : 
لو کان هذا الرجل یذ کر اشنا غير اقروثاه واصحابه + ولكته لا يذكر من خالف ديته من الیہود والتضارئ 
عثل الف ید کر اطتعنا من من الشتم والشر . وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه 

من أذاهم وتكذيبهم ء وأحزنه ضلالهم ؛ ؛ فكان يتمنى هداهم . فلما أنزل اللہ سورة النجم قال : « أفرأيتم اللات 
والعزى » ومناة الثالثة الأخرى ؟ » ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال : وإنهن هن 
الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لهي الي ترنجى . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته . . فوقعت هاتان الكلمتان 
في قلب كل مشرك بمکة . وزلت بها ألسنتهم . وتباشروا ہا . وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الاول 
ودين رت : ھا ا فيل می سم ار ال سجد ا وسيعك کل ابن ستيه من مسام 
أو امد لله . غير أن الوليد., بن المغيرة كان رجلاً كبيراً فرفع ملء ٭ كقه تراباً فسجد عليه . فعجب القريقان 
كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ فاما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين 
سیم على غير إعان ولا كين , ول يكن المسليون سرا الذي القى الشيطان ي مسامع امش كين » » :فاطعانت 
انفسهم ‏ اي المشركون ‏ لا القى الشيطان في امنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحدثهم به الشيطان ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد قرأها في السورة » فسجدوا لتعظم التهم . ففشت تلك الكلمة في الناس 

۳۱۹ 
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بأظهرها الا الشيطان عق بلفے أرقن الس ومن عا عق المسلمين : عاد بن شردیاس و 3 
اذ سودي هودوا أن اللسلميق: قد أا 5 فأقیلوا اھ ٠‏ تدخ ا آي اليا 


وأحكم الله آياته » وحفظه من الفرية . وقال : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني .. الخ » .. فلما 
الله قضاءه وبراه من سجع الشيطان > انقلب الشرکون بضلالہم وعداوهم على | سس ١‏ ایا جیه 
انتھی 


وهناك روایات آخری أجرا على الافتراء تنسب قولة الغرانيق .. تلك .. إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلے - 
وتعلل هذا برغبته ‏ حاشاه صلى اللہ عليه وسلم ‏ في مراضاة قريش ومهادتتها ! ! ! ا 

وقد رفضت متد الوهلة الأول تلك الروابات جميعاً .. فهى فضلا عن عافاتا لعصمة النبوة وحفظ الد کر 
من العبث والتحر يف ٠‏ فان سياق السورة ذانه ينفيها نفاً قاطعاً , اذ أنه يتصدى لتوهين عقيدة المشركين في هذه 
الالمة وأساطيرهم حوها . فلا مجال لادخال هاتين العبارتين في سياق السورة بحال . حى على قول من قال : 
إن الشيطان الى ہما في ا ماع المشركين دون ال مسلمین . فهؤلاء المشركون كانوا عربا يتذوقون لفتہم . وحین 
يسمعون هاتين العبارتین المقحمتين ويسمعون بعدهما : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى . إن 
بي إلا انعا حیصوعا أت راکم + ما ازل الله پیا من سلطان .. الخ » . ويسمعون بعد ذلك : ١‏ إن الذين 
لا يؤمنون بالاخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وا غم يعن علو , إن يتيسن الا الظن وق اسن لا يدي عن 
الحق شيئا » .. ويسمعون قبله : « وكم من ملك بي السماوات لا تغني شفاعتہم شیٹا إلا من بعد ان ياذن الله لمن 
يشاء ویرضی 4 د حين سمعود هذا اق كله لاق © يدوق عم الرسول - عل اكل وت لذن 
الكلام لا یستقم . والثناء على الهم وتقرير ان لها شفاعة ترنجی لا يستقيم . وهم لم يكونوا اغبياء كغباء الذين 
افتروا هذه الروايات ٠‏ الى تلقفها منہم المستشرقون مغرضين أو جاهلين ! 

لغير هذا السبب إذن سجد المشر كون . ولغير هذا السبب عاد المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إلا بعد حين 
مع آخرین . 

وليس هط چان تحقيق سیب عودة للهابترين. × ثم عو م إلى الحبشة مع أخرين .. 

فأما أمر السجود فهو الذي نتصدى له ہی هذه المناسبة .. 

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن هذا السجود . ويخطر لي احتال أنه لم يقع ؛ وإنما هي رواية ذكرت 
تعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين أو ثلاثة . وهو أمر ييحتاج إلى التعلیل . 

وبا آنا ذلك وه قعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة الي أشرت إلا من قبل .. 

کت ون رولت بسر بها طرق اعاعا صرت قارع اف من قریب د لو سيرة ادجم . غا یٹ 
الحديث » لنستمع وننصت للقرآن الكريم . وکات عسوت القارئ ثرا وهو نيرتل 01ا2۵ تلا سا , 

وشيئاً فشيئاً عشت معہ فیا يتلوه . عشت مع قلب محمد صل الله عليه وسلم ‏ في رحلته إلى الملا الأعلى . 
عشت معه وهو یشہد جبريل ‏ عليه السلام ‏ في صورته الملائكية الي خلقه الله علیہا . ذلك الحادث العجيب 
المدهش حین يتدبره الانسان ويحاول تخيله ! وعشت معه وهو ف رحلته العلوية الطليقة . عند سدرة المنتهى . 
وجنة المأوى . عشت معه بقدر ما یسعفنی خيالي » وتحلق بي رؤاي ؛ وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي .. 


اق 


الجزء السابع والعشرون 


وتابعته في الإحساس بتہافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها وبنوتها وأنوثتها .. إلى آخر هذه الاوهام 
الخرفة المضحكة » التي تہاوی عند اللمسة الأولى 

ووقفت أمام الکائن البشري ينشأ من الأرض » وأمام الأجنة في بطون الأمهات . وعام الله يتابعها ويحيط بہا . 

وار حف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الاخير من السورة .. الغيب المحجوب لا يراه إلا الله . 
والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجراء . والمنتهى إلى اللہ في نہایة کل طريق يسلكه العبيد . 
والحشود الضاحكة والحشود البا كية . وحشود الموتى . وحشود الأحياء . والنطفة تہتدي في الظلمات الى طريقها » 
وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو انثى . والنشأة الأخرى . ومصارع الغابرين . والمؤتفكة أهوى 
ففعاها ما غشى ! 
ت إلى صوث التلير الاير قبل الكارة الداقنةا + ١‏ هذا تذير من النذر الأول + أزفت الآزقة لبس 


ها من دون الله كاشفة » . 





وا 


و الصيحة الأخيرة . واهتز كيا ني كله أمام التبکیت الرعيب : « أفن هذا الحدیث تعجبون . وتضحكون 
ولا تيكون . تم سامدون ؟» . 

لما چت و و فايستوا © ادوع . کاٹ الريظة لو ت مع قلى مدقا إلى اوضال . واععحالت 
رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي » ل أملك مقاومته . فظل جسمی كله تلج » ولا أتمالك أن أثبته : 
ولا أن أ كفكف دموعاً ہاتنة ‏ لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة ! 

وأدركت ني هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح » وأن تعليله قريب . إنه كامن في ذلك السلطان 
العجيب لهذا القرآن » وهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة . وم تكن هذه أول مرة أقرأ فیہا سورة 

لنجم أو أسمعها . ولكنها في هذه المرة كان لها هذا الوقع > وكانت مني هذه الاستجابة .. وذلك سر القرآن . 

هنا ا خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة ؛ وتقع اللمسة الي تصل 
القلب بمصدر القوة فيا والتأثير . فيكون منہا ما يكون ! 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعاً . ومحمد ‏ صلی الله عليه وسلم - يقرأ هذه السورة 
يقرؤها بكيائه كله ۔ ويعيش. أي صورها الي عاشہا من قبل بشخضه . وقنصپ: کل هذه القرة:الكامنة في 
لسورة من خلال سرت سرت سل اق غل ول ق أعضاب اون رة ويسيعية : ( فاسجدوا 
لله واعبدوا » ويسجد محمد والمسلمون .. چون : 

ولقد يقال : إنك تقيس على لحظة مرت بك » وتجربة عانيتها أ نت . وأنت مسلم . تعتقد بهذا القران » وله 
في نفسك تاثير حاص .. وأولئك کانوا مشركين يرفضون الإيمان ويرفضون القرآن ! 

ولكن هنالك اعتبارين هما وزنہما فی مواجهة هذا الذي يقال : 

الاعتبار الأول : أن الذي كان يقرأ السورة كان هو محمد صلی الله عليه وسلم ‏ الني . الذي تل هذا 
القران عاشرة من مصدرة , وعاقء وعاٹی نه . رای حى لكان يثقل خطاه إذا مع من يرتله داخل داره : 
ويقف الى جانب الباب يسمع له حى ينتهي | وي هذه السورة بالذات كان يعيش لحظات عاشہا في الملا 
الأعلى . وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورئہ الأولى .. فأما أنا فقد كنت أسمع السورة من قارئ . 
والقارق ولا شيك هاقل | 


TET 
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والاعتبار الثاني : أن أولئك المشركين لم تككن قلوبهم ناجية من الرعشة والرجفة » وهم يستمعون إلى محمد 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إنھا كان العناد المصطنع هو الذي يحول بینہم وبين الإذعان .. والحادثان التاليان شاهد 
على ما كان بحالج قلوهم من الارتعاش . 

روى ابن عساكر ني ترجمة عتبة بن أبي هب » من طريق محمد بن اسحاق » عن عثْان بن عروة ء 
ابن الزيير » عن أبيه »> عن هناد بن الأسود > قال : كان ابو لهب وابنه عتبة قد تجهزوا إلى الشام » فتجھزت 
معهما » فقال ابنه عتبة : والله لانطلشن إلى محمد ؛ ولاوذینہ في ربه ( سبحانہ وتعالى ) . فانطلق حتى الى 
الني - صلى اللہ عليه وسام ت فقال ها مهد . عو يكفر بالدذى .هنا فقدل کان قاب یسن أو اذى ,, قال 
ال - صلى الله عليه وسلم - : « اللهم ساط عليه كلب من كلابك » .. ثم انصرف عنه » فرجع إلى أبيه ؛ 
فقال : يا بني ء ما قلت له ؟ فذ کر له ما قاله . فقال : فا قال لك ؟ قال : اللهم سلط عليه كلباً من كلابك . 
قال : يا فى واف عا امن عبات دعاءه ؟ فسرنا عق را ابراه وی فى سدة- ورتا إلى ضومعة راهب , فقال 
لراهب : يا معشر العرب ء ما أنزلكم هذه البلاد ؟ فإنہا يسرح فما الأسد كما تسرح الغنم ! فقال أبو 25 
إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي ؛ وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة واللہ ما أمنها عليه > فاجمعوا متاعكم 
إلى هذه الصومعة » وافرشوا لابنی علیہا » ثم افرشوا حوها . ففعلنا . فجاء الأسد فشم وجوهنا » فلما لم بجد 
ما يريد تقبض فوئب وثبة فوق المتاع > فشم وجهه ء ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه . فقال اہو فت * اقفن عرفت 
أنه لا يلت عن دعوة محمد! 

هذا عو الحادث الاو اة آہی هب ۔ آقد المخاصمين لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المناوئين له : 
ایت طبر وييته ۔ اانعر عليه في القراة مر ریہ + ٠‏ بت بدا أي لب رب ما أ عت حاله وما کب 
سیصلى ناراً ذات لب . وامراته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد » .. وذلك شعوره الحقيي تجاه محمد 
وقول محمد . وتلك ارمجافة قلبه ومفاصله امام دعوة محمد صل الله عليه وسلم ‏ على ابنه . 

والحادث الثاني : صاحبه عتبة بن الي ربيعة . وقد أرسلته قریش إلى محمد - صلى الله عليه وسلم شاوه 
في الكف عن هذا الذي فرق قريشاً وعاب افتہم > على أن يكون له منهم ما يريد من مال أو رياسة أو زواج . 
فلها اتھی من غرزضه فان له ربوك الله چیں ادا ب و أفرغت ا آیا اید ٤۹‏ قال : نعم . قال : 
و فامصع مي , کا ل : أفعل . قال : « بسم الله الرحمن الرحم . حم . تنزيل من الرحمن الرحم . كتاب 
فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون EET‏ اكثرهم فهم لا يسمعون ؛ .. ثم مضى حتى قوله 
تعالى : «فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود » .. عندئذ هب عتبة بمسك بفم الني 
- صلی الله عليه وسلم ‏ في ذعر وهو يقول : ناشدتك الرحم أن تكف غاد إلى قريش يقصى علیہم الأمر . 
ويعقب عليه يقول : وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً م يكذب » فخشيت أن یتزل بكم العذاب ' 

فهذا شعور رجل لم يكن قد أسلم . والارتجاف فيه ظاهر . والتاثر الكبوت أمام العناد والمكابرة ظاهر . 
ومئل هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد صلی اللہ عليه وسلم فاقرب ما يحتمل أن تصادف 
قلو هم لحظة الاستجابة الي لا علكون ہم إزاءها ون بو خذوا سلطاة ذا القران فيسجدوا مع الساجدين .. 
بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المفتر ين ! 


. ملخصة من روايات عدة‎ )١( 
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ر برا ا و وار لدج سے 44 2 ع ار سج لا سے نے 


اقترت الساعة سيت روأ ٤ة‏ يعرضوأو يقولوأ حر مستمر دق وکبوا ۰ اوم 


سے عم کے - سے سر سے ا کے راف ےی 7 بر بير 


ع ع عي مر جات ثم اوس اا راراق س عر اع © واس 3 2 ۶ 0 زا 
فتول عم .بوم و 0 ونر 6% شا يونين لان ا جز حراد م: 1 منشر ر 


سر پر عر ےگا پر او 


مهطعينَ لداع بقول الكفرونَ هلدا يوم عسر رز 


سج اکر ہچ سے چ سے سے اس عبن اکر ن میں مر یئار ٌی عردم ار ہے نے فی ایپ اس سے 


کٹ سر سے عر گر سے سے نے رک 
٭ لذبت قبلهم قوم نوج فکذبوا عبدنا وقالوا أ جنون وازدحر رق فدعار به ألى مغلوب فا نتصر (ج)ففتحنا 


لودع “لت 2 سے سے 5-5 سے ہے یس تو سے سے سہےں جو ار سے عبن 


بوب السماء ناو مر د ورتا الارض عیوا فَالعَق الما عل امس قد فدر © وحملئله عل 


پا سے عر عر يہ سضر يے ہے 


دات الوج ودسر ی تجری بأعيننًا راء لمن کان کفر رین ومد تر كتلها ءاي هل من مذکر ي 


سے خی سے اس اس سے سے سرو 


فكيف كان عذابى ونڈر ® وف بس اران تن سر دی 


2 عا خیچ خی اک A‏ 5 عير ار 
الس و فکیف كن عَذَابى ونذر وي س0 1 اريز من 
مدکر دق 

کلبت تمودبالنڈر ري تقالوا اکر مناوحدا تلع نذا لن صَللل وسعر دی آل ال کر علیے من 


سے سے حے سی سے بی را س رگ ہی سے ر ےک رھ ید ےکر ے 


سنا بل هو کذاب ا شر لق سیعلمونَ غدا منالکذاب الاشر © نا مسوأ آلناقة فتنة هم فارتقہم 
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سورة القمر 


سے سے چ سر یں ار سے ear a‏ 2 5-7 رن س د عر ص رص صر ج 


سے خب سے کو صر ع س رص سے جس صر عو سر گر عر گثر سے سے کر لوا محر جحل رخ سے کے ر سے 


کان دای ونڈر وي إا ارسلناعلیہم صيحة وٴحدة 057 © ولقد پسرنا ا ان للذ رر 
فهل من مدکر © 


۱ 2 
مر سے ن سے و یں سے یم اع 5 سے جس کے سے گر سے یم ماعو وگ وو سے بے 
بت قوم لوط بالنڈر وي إنا ارسلتا علیہم حاصبا | ءال ط نجينلهم سحر ری نعمة من عندنا 


حو و مو ہے سے رم سرع حر ہج کے سر عم ار سے پر پر پر ج رص حر حت ے ‏ لہ سر سا ہے سے رال گل س سر سے خب مع عیر مو خرس 
كلك نجزی من 0 © ولقد انذرهم بطشتنا فتماروأ بالنذر وي وَلقَد ر ودوه عن ضيفه - فطمسنا 


سے 


کچ را ترئظئری سر نر گر ھی جم صر دش سر سے رر ار وور ر عو رار ار ي رہہ عرص سے سے سر جس 


اعینہم فَدُوقوأ عذَانى ونذر © ر لد صبحھم بكرة داب مستقر روي قوفو عداں وُر وې وَلَفَد سرن 


وارے حر سے جے رصان و 
القرةان للذ کرفهل من مد تر 


سے سے سے یز سے چ سے ا سرغ سر سے لے ج £ سس ص 


ولمد اء ءال فرعون النذر ر کڈبوا اتتا ھا فَأحَڈنكهم اد عزیز مقتدر 5 
2 ے۶ لے ۔ے ارت اوس کے او وو رھ ار رٹ رو م و سر از على لوصح کر 


اکفارقر حير من أولتبكر آم لم براءة فى الزبر و آم یوون نحن یع منتصر د سیزم الجمع 


ع الل سك عر .2 ارس ج ا سر اس آر قراس ل اج سر سے ہے صل 


ویولون الدہر 2) بل الساعة م موعدهم م والساعة أده روا 89 نََلْمجْرِمِينَ في صلل وسعر 0 يوم 


لے رگ ہے ۱ ے ار گر ےچ سے ئآ کے عم سے عر سے اح لہ ات سم ضر 


سیون فى النارعل وجوههم ذوقوأ مس سر رق إنا کل می و لله قدر رق وما امنا إلا واحدة كاميج 
سے سر کا جے صر روا ج س ارق سے 


5 عار ر و شير سر ارق ص صر سے 
بالبصر ري ولقد اهلکتااشاعک د هل من مد کر © © وکل شیو فعلوه فی از (27) وکل صغیر و كبير 


گن سے سے عر 


مستطر رع 


ارق 


نا لم ين فى چا : ت ونر دق ف معد صدق عند مليك مقّتدر ي 


هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالنذر » بقدر ما هي طمانينة 
عمیفة وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة . وھی مقسمة إلى حلقات متتابعة » کل حلقة منہا مشبد من مشاهد التعذيب 
کان راعة الباق ی عدامها بالحس اتی نفد ےد وقول 4 ۶ر کی کان حتاف ونذر ؟۱ . 
ثم برسله بعد الضغط وا مز ويقول له : « ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مد کر ؟۱ . 

ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى . فهي مشہد من مشاهد القيامة في المطلع ؛ ومشہد 
من هذه المشاهد في الختام . وبینہما عرض مريع لمصارع قوم نوح . وعاد وتمود . وقوم لوط . وفرعون وملئه . 
وكلها موضوعات تزخر بها السور المكية في صور شتى .. 


E: 


الجزء السابع والعشروت 


ولكن هذه الموضوعات ذاتہا تعرض ف هذه السورة عرضاً خاصاً ء بحیلھا جديدة كل الحدة . فهى تعرض 
عنيقة غاصفة + وحاتقة قاصعة # يقيقن متها المول » وتار حوها الرغب. > ويظللها النمار والترغ والاتببار 

وأخص ما پھیزھا ني سياق السورة أن كلا منہا يمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة مكروبة . يشهدها 
المكذبون ء وکانھا يشهدون أنفسهم فيا » ويحسون إيقاعات سياطها . فإذا اتہت الحلقة وبدأوا یستردون 
انفامہم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة جديدة أشد هولاً ورعباً .. وهكذا حى تنتھی الحلقات السبعة في 
هذا الحو المفزع الخانق . فيطل المشهد الاخير ني السورة . وإذا هو جو آخر ‏ ذو ظلال اخرى . وإذا هو 
الأمق والطمائيتة والسكينة , اله عفد لان : وان الثقين یق جات وتر , ى مقعد صدق عند مليك قتدر ع 
في وسط ذلك امول الراجف ء والفزع المزازل ء والعذاب المهين للمكذبين : « يوم يسحبون فی النار على وجوههم 
ذوقوا مس سفر » . 

فين واین ؟ مشهد من مشہد ؟ ومقام من مقام ؟ وقوم من قوم ؟ ومصير من مصير ؟ 
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١‏ اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وکذبوا واتبعوا أهواءهم 
وكل أمر مستقر . ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكة بالغة نما تغني النذر . فتول عنہم يوم يدعو 
الداعي إلى شيء نكر . خشعاً أبصارهم يخر جون من الأجداث کاأنہم جراد منتشر . مهطعين إلى الداعي يقول 
الكافرون : هذا يوم عسر » . 

مطلع باهر مثير » على حادث کی كير © وإرهاض بحادث أكبر . لا یقاس اليه ذللف الحدث الكو 
الک ؛ 

واقتربت الساعة والشق القمر » . 

فا له جن ارهاس اور لسن عير . وقد راوا الیدنٹ الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الا کبر . 

والروايات عن انشقاق القمر ورؤية العرب له ني حالة انشقاقه أخبار متواترة . تتفق كلها في إثبات وقوع 
الحادث » ومحتلف ي رواية هيئته تفصيلا وإجمالا : 

مق ووا انس بن مالك رضي الله عنه ‏ .. قال الإمام أحمد : حدثنا معمر > عن قنادة » عن أنس 
ابن مالك قال : شال أعل مكة النی ۔ صل اللہ عليه وسل آیڈ . فاثشق القلمر بمكة مرئین فقال 4 «اقثربت 
الساعة وانشق القمر » .. وقال البخاري : ای عبد اھ ہی عبد الرهاب .حا پھر بن کو 
سعد بن ابي عروة » عن قتادة » عن أ ٹس عق عاللگ . أن أهل مكة سالوا رسول ال صلی الله علیة وسا 
يرهم آية . فأراهم القمر شقین حتى رأوا حراء بينهما . وأخرجه الشيخان من طرق أخرى عن قتادة عن أنس . 

ومن رواية جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ .. قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بز كتير ٠‏ حدثنا سلمان 
ابن كثير » عن حصين بن عبد الرحمن » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : انشق القمر على 
عھد رسول الله - صلى الله عليه وسلے فصار فلقتن ہہ ہین رف كا جيل > فقالوا : 
محرا محمد » فقالوا : إن ا د فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم .. رده ا عق عن هذا 
نوجه .. واسنده البيبي بي الدلائل من طريق محمد بن كثير عن أخيه سلمان بن كثير + عه حصن بن 
عبد الرحمن .. ورواه ابن جرير والیپتی من طرق أخرى عن جبير بن مطعم كذلك . 


{To 


سورة القمر 


ومن رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه ‏ برگا ی سح سے بن كبر ۾ بحا يكن ۽ 
عن جعفر ٤‏ عن عراك بن مالك عن عبيك الله بن عيد ت ين عنية .+ عن 1 بن عباس > قال : انشق القمر 
في زمان النبي - صل الله عليه وسلے - . ورواه البخاري ايضاً ومسلم من طريق آخر عن عراك بسندہ السابق 
إلى ابن عباس - یی این جریر من طريق. آرت إل علي | بن أبی طلحة عن أ بن عباس قال : قد مضى 
ذلك ع كان قبل افجرۃ » انشق القمر حي راوا شقية - وروی دق عن این عباس نحو هذا .. قال لطر آي 
وميا بدا بن عباس قال + کسف القمر .غل مهد رسول الله - صلى الله عليه وسام فقالو 
سحر القمر ء فنزلت : ١‏ اقتربت الساعة وانشق القمر » الى قوله : « مستمر ) . 
ومن رواية عبد الله بن عمر - رضي الله عنہما - : قال الحافظ أبو بكر الیہتی : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » 
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ء قالا : حدثنا أبو العباس الأصم » حدثنا العباس بن محمد الدوري » 
وااو فق جرير عن شعية + عن الأعمش > عق جاهد + عن عبد الل بن عمر ف قوله تعالى : « اقتر بت 
الساعة وانشق القمر » قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله ۔ صلل الله عليه وسال ۔ انشق فلقتین فلقة من 
دون الجبل وفلقة خلف الجبل . فقال الني - صل الله عليه وسلم - : ١‏ اللهم اشد » .. وهكذا رواه مسل 
والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد .. ۱ 


ومن رواية عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي بجیح عن 
مجاهد ء عن أبي معمر » عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شقتين 
حتى نظروا إليه » فقال رسول اللہ د صل الله عليه وسلم - : « اشهدوا» . وهكذا روا الببخاري ومسل عن حديث 
سفیان بن عبينة وأخرجاه كذلك من حدیث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد الله بن سخيرة » عن 
ابن مسعود . وقال البخاري : قال أبو داود الطیالسی : حدثنا أبو عوانة » عن المغيرة » عن أبي الضحى ء عن 
مسروق »عن عبد الله بن مسعود ؛ قال : انشق القمر على عهد رسول الله اض الله عآیة وساي كانت ن 
هذا سحر ابن ا ین . قال : فقالوا : انظروا ما يأتيكم من السفار» فإ محمدا لا سطع أن پسیر 
الناس كلهم قال : فجاء السفار فقالوا ذلك .. وروی البيبق من طريق ار عق مسروق عن عبد الله تن 
مسعود ؛ عا بقرت من هذا . 

فهذه روايات متواترة من طرق شتى عن وقوع هذا الحادث » وتحديد مكانه في مكة ‏ باستثناء رواية لم 
نڏ کرہا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » انه كان في ل سوس یش وا یہ اس 

عليه وساي - قبل الهجرة . وتحديد هيئته - في معظم الروايات انه انشق فلقتين » وتي رواية واحدة أنه كسف 
١ای‏ خسف) . . فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للمكان والزمان واهيئة . 

وهو رھ راہ a‏ المشركين في حينه ؛ ول يرو عنہم تكذيب لوقو عه ؛ فلا بد أن يكون قد وقم 
فیا مو تلم ھا التكذيب > ولو على سبيل المراء الذي كانوا بمارونہ قي الآنانك + لى وجنوا مشذا 
للتكذيب . وگل ها روي عم أ نهم قالوا : سحرنا ! ولکنہم هم أ اتقسیم اختبروا الأمر ء فعرفوا أنه لیس 
بسحر ؛ فلئن كان قد سحرهم فإنه لا يسحر المسافرين خارج مكة الذين راوا الحادث وشهدوا به حين سئلوا عنه . 

بقيت لنا كلمة في الرواية التي تقول : إن المشركين سالوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب اا قاتقق الشعر . 
فإن هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قراني مدلوله أن الرسول یہ یل اا عليه وسل روسل اق 


م 


الجزء السابع والعشرون 


نوع الخوارق الي جاءت مع الرسل قبله » لسبب معين : « وما منعنا أن نرسل بالڈیات إلا أن كذب بها الأولون» . 
ففهوم هذه الآية أن حكمة الله اقتضت منع الآيات ‏ أي الخوارق لما كان من تکذیب الأولين بها . 

ول کل مناسیة طلب المشركون آية من الرسول ۔ صلى الله عليه وسام ب كان الرد قد آن هذا الام حارج 
ن موود وق و وال لبس ال برا وسولة _ وکا يردهم ال القرآن يتحداهم نه ورس عة هذا الدية 
الوحيدة : « قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القران لا پاتون بمثله » ولو كان بعضہم 
لبعض ظهيراً . ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل ٠‏ فابى أكثر الناس إلا کفوراً . وقالوا : لن 
رمن لت ی نج ا من الأرفى ينوع أو کون لك د مق عقا رعتب فج الأتبان علاظا شجرا : 
او تسقط السماء ‏ كما زعمت - علينا كسفاً » أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترق في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه . قل : سبحان ربي ! هل كنت إلا بشراً 
رولا 8 

فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية ‏ أي خارقة ‏ يبدو بعيداً عن مفهوم النصوص 
القرانية ؛ وعن انجاه هذه الرسالة الأخيرة الى مخاطبة القلب البشري بالقران وحده » وما فيه من اعجاز ظاهر ؛ 
0 توجية هذا القلب دعن طريق اقرا إلى آبات الله القائمة فى الاش والاقاق. > وق احداٹ التاريخ 

.. فاما ما وقع فعلاً للرسول - صلى الله عليه وسلم ھن شرارق گہدث چا رواناك جح فگان اگزاماً 

ونوا لا دليلاً لاثبات وسالته .. 

ومن ثم نثبت الحادث ‏ حادث انشقاق القمر ‏ بالنص القراني وبالروايات المتواترة الي تحدد مكان الحادث 
وزمانه وھیثته . ونتوقف ني تعليله الذي ذ كرته بعض الروايات . ونکتنی باشارة القران إليه مع الإشارة إلى اقتراب 
الساعة . باعتبار هذه الإشارة لمسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب .. 

وانشقاق القمر إذن كان آیة كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إلیہا > كما يوجهها دائماً إلى الآيات الكونية 
الأخرى ؛ ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها »> كما يعجب هن مواقفهم تجاه آیات الله الكونية الأخرى . 

إن الخوارق الحسية قد تدهش القلب البشري في طفولته » قبل أن يتبياً لادراك الآيات الكونية القائمة الدائمة ء 
والتاثر بإيقاعها الثابت الحادئ . وكل الخوارق التي ظهرت على أيدي الرسل ‏ صلوات الله علييم ‏ قبل أن 
تبلغ البشرية الرشد والنضوج يوجد ني الكون ما هو أكبر منہا وأضخم ء وإن كان لا يستثير الحس البداني كما 
تسخيره تلك الخرارق ! 

ولنفرض أن انشقاق القمر جاء آية خارقة .. فان القمر فى ذاته آية كبر ! هذا الكوكب يححمه » ووضعه : 
وشكله ؛ وطبيعته » ومنازله » ودورته » وآثارہ في حياة الأرض ء وقيامه هكذا ني الفضاء بغير عمد . هذه هي 
الآية الكبرى القائمة الدائمة حيال الأبصار وحيال القلوب ء توقع إيقاعها وتلني ظلاھا » وتقوم أمام الحس 
شاهداً على القدرة المبدعة الي يصعب إنكارها إلا عناداً أو مراء ! 

وقد جاء القرآن ليقف بالقلب البشري ني مواجهة الكون كله ؛ وما فيه من آبات الله القائمة الثابتة ؛ ويصله 





(؟) سورة الأسراء (ر۸۸ - ۹۳). 
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هذا الكون وايات الله فيه في كل لحظة ؛ لا مرة عارضة في زمان محدود ؛ يشبدها جيل من الناس في مكان 
محدود . 

إن ایکون كله عو جال النظر والتامل ف آبات الله الى لا تشد + ولا تذعب + ولا تيب . وهى لته آية.. 
وكل ضغيرة فة وكبترة آیة . والقلب البشري مدعو ی کل لحظة لمشاهدة الخوارق القائمة الدائمة ٠‏ والاسماع 
إلى شہادتہا الفاصلة الحا مة ؛ والاستمتاع كذلك بعجائب الإبداع الممتعة ‏ الي یلتنی فہا الحمال بالمال ؛ 
والبی تستجیش انفعال الدهش والحيرة مع وجدان الا یمان والافتناع الادئع العميق.. 

وي مطلع هذه السورة تجيء تلك الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق القمر إيقاعاً يبز القلب البشري هزاً . 
وهو يتوقع الساعة الي اقٹریث ‏ وعامل الآ الي وقعت ؛ ويتصور احداث الساعة في ظل هذا الحدث الكوني 
الذي راہ المخاطبون بهذا الإيقاع المثير . 

وني موضوع اقتراب الساعة روى الإمام أحمد . قال : حدثنا حسين » حدثنا محمد بن مطوف ء عن أبي 
حازم » عن سبل بن سعد ؛ قال : معت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ‏ يقول : « بعشت انا والساعة 
هكذا » واشار باصبعيه السبابة والوسطى ' . 

ومع اقتراب الموعد المرهوب ٠‏ ووقوع الحادث الكوني المثير ء وقيام الآيات الي يرونها في صور شتى .. فإن 
تلك القلوب كانت تلج في العناد » وتصر على الضلال » ولا تتاثر بالوعيد كما لا تتاثر بإيقاع الآيات الكثيرة 
الكافية للعظة والکف عن التكذيب : 

١‏ وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وکذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر . ولقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر ء حكمة بالغة فا تغنی النذر» . 

ولقد أعرضوا وقالوا : سحرنا » وهم يرون آیة الله في انشقاق القمر . وكان هذا رايهم مع آیة القرآن . فقالوا : 
سحر یؤثر . فهذا قولهم كلما راوا اية . ولا كانت الايات متوالية متواصلة ؛ فقد قالوا : انه سحر مستمر 
لا ينقطع ؛ معرضين عن تدبر طبيعة الايات وحقيقها » معرضين كذلك عن دلالها وشہادتہا . وكذبوا بالایات 
وبشہادتہا . كذبوا اتباعاً لأهوائهم لا استناداً إلى حجة » ولا ارتكاناً إلى دلیل » ولا تدبراً للحق الثابت المستقر 
في كل ما حولم ي هذا الوجود .. 

وكل أمر مستقر » .. فكل شيء في موضعه في هذا الوجود الكبير . وكل أمر ني مكانه الثابت الذي لا 
بتزعزع ولا يضطرب . فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار » لا على الھوی المتقلب » والمزاج المتغير ؛ 
أو المصادفة العابرة والارتجال العارض .. كل شيء في موضعه وقي زمانه » وکل امر ي مكانه وق ابانه . 
والاستقرار يحكم كل شيء من حولم ؛ ويتجلى في كل شيء : في دورة الأفلاك ء وني سنن الحياة . وي 
اطوار النبات والحيوان . وبي الظواهر الثابتة للاشياء والمواد . لا بل في انتظام وظائف اجسامهم واعضائهم 
التي لا سلطان لهم عليها . واي لا تخضع للاهواء ! وبينا هذا الاستقرار يحيط .هم ویسیطر على كل شيء من 
حوهم » ويتجلى في كل أمر من بين أيد.هم ومن خلفهم .. إذا هم وحدهم مضطربون تتجاذ ہم الأهواء ! 

(ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » .. أنباء الآيات الكونية التي صرّفها الله حم في هذا القرآن ؛ وأنباء 
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المكذبين قبلهم ومصارعهم واا الآخرة الي صورها القران هم .. وكان في هذا كله زاجر ورادع لمن يزدجر 
ویرتدع . وكان فيه من ححمّة الله ما يبلغ القلوب.ويوجهها إلى تدبيره الحكيم . ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح 
لرؤية الآيات » والانتفاع بالأنباء » واليقظة على صوت النذير بعد النذير : « حسمة بالغة فا تغني النذر » . إ ثم 
هو الإعان هبة اللہ للقلب ا ہیی للإيعان ء المستحق هذا الإنعام ! 

وعند هذا الحد من تصوير إعراضهم وإصرارهم » وعدم انتفاعهم بالأنباء » وقلة جدوى النذر مع هؤلاء . 
يتو جه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للإعراض عنهم وتركهم يلاقون اليوم الذي لا يحفلون النذير 
باقترابه » وهم يرون انشقاق القمر بين يدي محيئه : 

« فتول عنہم يوم يدعوالداعي إلى شيء نكر . خشعاً أبصارهم یبخرجون من الأجداث کاأنہم جراد منتشر . 
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون : هذا يوم عسر » . 

وهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم » يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها ؛ ويتناسق مع الإرهاص باقتراب 
الساعة » ومع الإنباء بانشقاق القمر » ومع الإيقاع الموسيتى ني السورة كذلك ! 

١‏ وهو متقارب سريع . وهو مع سرعته شاخص متحرك » مكتمل السمات والحركات : هذه جموع خارجة 
من الأجداث في لحظة واحدة کانہم جراد منتشر ( ومشهد الجراد المعهود يساعد على تصور المنظر المعروض ) 
وهذه الجموع خاشعة أبصارها من الذل وا هول ؛ وهي تسرع في سيرها نحو الداعي > الذي يدعوها لأمر غريب 
تر شدي لا صرف ولا طن اله ب وق أثناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون : « هذا يوم 
عسر » .. وهي قولة الکروب المجهود ء الذي یخرج ليواجه الأمر الصعيب الرعيب ! ' 

فهذا هو اليوم الذي اقترب » وهم عنه معرضون ء وبه يكذبون . فتول عنہم يوم مجيء ؛ ودعهم لمصيرهم 
قبه وه هذا آلسمر الرعبب الخ ' 

ف ھ ے 

وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة ؛ والمشہد المكروب الذي يشمل ال مکذبین في يوم القيامة .. د 

ف بب مشاهد التنکیل والتعذیب الذي اآصات بالفعل اجان الکن قبلهم » وعرض مصارع 0 
سلكت من قبل مسلكهم › بادثاً بقوم نوح : 

کرت ليله انوہ ٹوس فكتدبوا عبدناوقاكوا : جوت واؤسجر .. قتعا رب أق مغلوب فالتصر , 
ففتحتا أبواب السماء بماء منہمر . وفجرنا الأرقن ونا > فالتى الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات الواح 
ودسر . تجرى باأعیٹنا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركتاها آية قھل من مد کر ؟ فکیف كان غذابي ونذر ؟ 
زلقد يسرنا القران للد کر © فھل من عدكر 29 .. 

و كذبت قبلهم قوم نوح ) .. بالرسالة وبالابات وفكذيوا عبدنا ».. . نوححاً « وقالوا تان 4ے كها قال : 
فريش ظالمة عن محمد صلی اله عليه ول وما بالرجم > واذوه بالسخر بة » وطالوہ أن يكف عنهم 
ونہروہ بعنف : « وازدجر » .. بدلاً من أن ê‏ هم ويرعووا ! 

عندئذ عاد نوح إلى ربه الذي ارسله وكلفه مهمة التبليغ . عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه ؛ وما 





)١(‏ ماخوذ بتصرف خفیف عن كتاب « مشاهد القيامة بي القرآن » . و دار الشروق ؛ 
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انتهى إليه جهده وعمله ء وما انتہت إليه طاقته ووسعه . ويدع له الأمر بعد أن ل تعد لديه طاقة لم يبذها » 
وبعد ان لم تبق له حيلة ولا حول : 

اقدعا ريه أي ملوب . فانتضر » . 

اثہت طاقي . انتهى جهدي . اتہت قوتي . وغلبت على أمري . «أني مغلوب فانتصر » .. انتصر أنت 
يا ربي . انتصر لدعوتك . انتصر لحقك . انتصر لمہجك . انتصر انت فالامر امرك » والدعوة دعوتك . وقد 
انتھی دوري ! 

وما تکاد هذه الكلمة تقال ؛ وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الجليل القھار » حتى تشير اليد القادرة 
القاهرة الى عجلة الكون المائلة الساحقة .. فتدور دورتها المدوية المجلجلة : 

( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيوناً فالتى الماء على أمر قد قدر » . 

وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختارة . تبدأ بإسناد الفعل إلى الله مباشرة : 
١‏ ففتحنا » فيحس القارئ يد الخبار تفتح « ابواب السماء » .. هذا اللفظ و ہذا الجمع . « عاء منهمر ) .. غزير 
متوال pl ٠‏ دا پا سپا < «وفجرنا الأرضن يو ۲ .. وهو تعبير إيرسم مشہد التفجر وكاله 
علق مد الأرض كلها > وکا غا الأارض كلها قد امعحالت عيرنا . 

والتق الام النہمر .مق السیاء بالا المتقبجر مق الأرض ہر قعل ابر قد قد ٤‏ الا غل ار نقشر 
فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر . طائعان للامر » محققان للقدر . 

حتى اذا صار طوفاناً يطم ویعم 2 ويغمر وجه الأرض »> ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه . وقد 
يئس الرسول من تطهيره » وغلب على امره في علاجه . امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته › 
فتحرك لما الكون كله . امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم 

.. » وحملناه على ذات لبج وسر ۾ ري باعيقا جزاء لن کان کفر‎ ١ 

وظاهر من العبارة تفخم | لسفينة وتعظم أمرها . فهي ذات الواح ودسر ' . توصف ولا تذ کر لفخامتها 
وقيمتها . وهي تجري ني رعاية الله بملاحظة أعينه . «جزاء لمن كان كفر » . وجحد وازدجر . وهو جزاء 
مسح بالرعاية على الجفاء » وبالتكريم على الاستهزاء . ويصور مدى القوة الي علك زصیدغا من يغلب تي 
سبيل الله . ومن يبذل طاقته » ثم يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع له أن يتتصر !. . ان قوی الكون 
الهائلة كلها بي خدمته وي نصرته . والله من ورائها نحبروته وقدرته . 

وعلى مشهد الانتصار امائل الكامل ؛ والمحق الحاسم الشامل ء يتوجه إلى القلوب الي شهدت المشهد كأنها 
تراه . يتو جه إليها بلمسة التعقیب » لعلها تتاثر وتستجيب : 

« ولقد تركناها ایة فهل من مد كر ؟ » . 

هذه الواقعة بملابساتہا المعروفة . تركناها آیة للأجيال ١‏ فهل من مد کر ؟ » یتذ كر ويعتبر ؟ 

ثم سؤال لاإبقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير : 

« فكيف كان عذابي ونذر ؟ » . 


)١(‏ الدسر : السا 
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ولد کان كما ضوره الف آن . کان عذابا فدهرا جیار , وكاق تير ا صادقاً ببذا اليدذاب , 

وهذا هو القرآن حاضراً » سهل التناول ء ميسر الإدراك ء فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر . فيه جاذبية الصدق 
والبساطة ء وموافقة الفطرة ء واستجاشة الطبع > لا تنفد عجائيه ؛ ولا حلق على كثرة الرد . وكلما تدبره القلب 
عاد منه ہزاد جديد . وكلما صحبته النفس زادت له الفة وبه انسا : 

« ولقد يسرنا القران للذ كر > فهل من مد كر ؟۱ . 

وهذا هو التعقيب الذي يتكرر » بعد كل مشهد يصور . . ويقف السياق عنده بالقلب البشري يدعوه دعوة 
هادقة الى ات کر والتذبر » بعد أن يعرض عليه حلقة من العذاب لالم القن حل بالمكديين . 
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و كذبت عاد »ع فكيف كان عذابي ونذر ؟ إنا آرسلنا علیہم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر > نتر 
الناس کانہم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذو ؟ :ولقد يسرثا القرآن للذ كر فھل من هد كر 178 . 

وهذه هي الحلقة الثانية ء أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنیف ؛ والمصرع الذي يقف عليه بعد وقفته 
على مصرع قوم نوح . أول المهلكين . 

بده بالاغيار عن تگذیب غاد ۔ وقیل أن یکمل الآبة سال منؤال النيجيب والتبويل ۶ فكي كان متا 
ونذر ؟ » .. كيف كان بعد تكذيب عاد ؟ ثم يجيب . . 

كان كما يصفه ذلك الوصف الخاطف الرعيب : 

١‏ إنا أرسلنا علیہم ریحاً صرصراً في يوم نحس مستمر . تنزع الناس كانهم أعجاز نخل منقعر » . . والريح 
الصرصر : الباردة العنيفة . وجرس اللفظ يصور نوع الريح . والنحس : الشؤم . واي نحس يصيب قوما 
أشد مما أصاب عاد . والريح تنزعهم وتجذبهم وتحطمهم . فتدعهم کانہم اعجاز نخل مهشمة مقلوعة من 
قعورها ؟ ! 

والمشهد مفزع مخیف ؛ وعاصف عنيف . والريح التي أرسلت على عاد « هي من جندالله » وهي قوة من قوى 
هذا الكون ء من خلق الله » تسير وفق الناموس الكوني الذي اختاره ؛ وهو يسلطها على من يشاء » بيها هي 
ماضية في طريقها مع ذلك الناموس + پل تضطارض بين خط سيرها الکوی ء واداٹھا ا تؤمر به وفق مشيكة الله . 
صاحب الامر وصاحب الناموس : 

« فكيف کان عذابی ونذر ؟ » . 

يكررها بعد عرض ا مشھد . والمشهد ہو الجواب ! 

لم يتم الحلقة بالتعقيب المكرر في السورة وفق نسقها الخاص : 

« ولقد يسرنا القران للذ كر فهل من مد كر ؟ » . 


ثم بمضي إلى المشهد التالي في السياق وني التاريخ : 
د كذبت مود بالنذر . فقالوا : أبشرا منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر . االقي الذ کر عليه من 
يننا ؟ بل هو كذاب أشر . سيعلمون غدا من الكذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنة لحم فارتقبهم واصطبر . 
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ونبئهم أن الماء قسمة بيهم » كل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذالي ونڈر ؟ 
إنا أرسلنا علیہم صيحة واحدة فكانوا کھشم المحتظر .. ولقد يسرنا القرآن للذ كر كهل من عد کر ؟ 1 .. 

وتمود كانت القبيلة الي خلفت عاداً في القوة والتمكين ني جزيرة العرب .. كانت عاد نی الجنوب كانت 
د في الشمال . وكذبت ود بالنذر كما كذبت عاد ؛ غير معتبرة عمصرعها المشهور المعلوم في انحاء الجزيرة . 

.. » فقالوا : أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر . أألتى الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشر‎ ١ 
وهي الشبهة المكرورة الي تحيك ني صدور المكذبين جيلاً بعد جيل : « الي الذكر عليه من بيننا » ؟ كما‎ 
أنبا هي الكبرياء الجوفاء الي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة » إنما تنظر إلى شخص الداعية : « أبشراً منا واحداً‎ 
! 4 نتمعه ؟‎ 

وماذا في أن بختار اللہ واحداً من عباده .. والله أعلم حيث يجعل رسالته .. فيلي عليه الذكر ‏ أي الوحي 
ونا پخ عن تر جات لادک والعار هعاذا في هذا اا وار لنيد من جراد مل عنه ایق و اباد وو 
خالق الخلق . وهو منزل الذ کر ؟ إنہا شبہة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة . النفوس الي لا تريد ان 
تنظر في الدعوى لترى مقدار ما فيها من الحق والصدق ؛ ولكن إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشر ء 
مخافة أن يكون في اتباعها له إيثار وله تعظيم . وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم . 

ومن ثم يقولون لأنفسهم : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » . . أي لو وقع منا هذا الأمر 
المستتكر ! واغجب شىء ء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا ال مدی ! وأن يحسبوا انفسهم في سعر ت لا یق 
سعير واحد ‏ إذا هم فاءوا إلى ظلال الا مان ! 

ومن ثم يتهمون رسوهم الذي اختاره الله ليقودهم ني طريق الحق والقصد . يتهمونه بالكذب الطمع : « بل 
خر كذابه اشر » .. كذاب لم يلق عليه الذكر 1 بر ؛ دید ا في عاص الس بللگاتا 1 وعو ااام 
الذي يواجه به كل داعية . اتہامہ بانه يتخذ الدعوة ستاراً لتحقيق مارب ومصالح . وهي دعوی المطموسين 
الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب . 

وبينا يحري السياق على أسلوب الحكاية لقصة غبرت في التاريخ .. يلتفت فجأة وكانما الأمر حاضر . 
والأحداظ جار . فيتحدك عا سيكوة . و مدد هذا الل سيكية : 

1 سيعلمون غدا من الكذاب الاشر » ! 

وهذه إحدى طرق العرض القرانية للقصص . وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعیة في القصة ء وتحيلها 
من حكاية تحكى » الى واقعة تعرض على الأنظار ء يترقب النظارة اُحدالہا الآن » وير تقبو نہا في مقبل الزمان ! 

« سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » .. وسيكشف لهم الغد عن الحقيقة . ولن يكونوا بمنجاة من وقع هذه 
الحقيقة . فستكشف عن البلاء الدمر للكذاب الأشر ! 

.. » إنا مرسلو الناقة فتنة هم . فارتقبهم واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بینہم . كل شرب محتضر‎ ١ 

ويقف القارئ یتر قب ما سيقع » عندما يرسل الله الناقة فتنة لهم » وامتحاناً مميزاً لحقيقتهم . ويقف الرسول 
- رسولهم عليه السلام - مرتقباً ما سيقع ء مر بامر ربه في الاصطبار علهم حتى تقع الفتنة وتم الامتحان . 
ومعه التعلمات .. أن الماء في القبيلة قسمة بینہم وبين الناقة ‏ ولا بد انہا كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة 
تجعلھا أية وعلامة ‏ فيوم لها ويو م لهم تحضر يومها ويحضرون يومهم . وتنال شر بها وينالون شر هم 
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ثم يعود السياق إلى أسلوب الحكاية . فيقص ما كان بعد ذلك منہم : 

ودرا ایر فعاضي و 

وصاحبهم هو احد الرهط الفسدین في المدينة ء الذين قال عنهم في سورة النمل : ہ وكان في المدينة تسعة 
رهط یفسدون في الأرض ولا يصلحون » . .وهو الذي قال عصاف سورة الغمس : «اذ انبعت أشقاها ‏ .. 

وقيل : إنه تعاطى الخمر فسكر ليصير جريئاً على الفعلة التي هو مقدم عليها . وهي عقر الناقة التي أرسلها 
الله آية هم ؛ وحذرهم رسوهم أن مسوھا سوء في خذهم عذاب الم .. « فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » وعت 
الفتنة ووقع البلاء . ٰ 

« فكيض كان عذابی ونذر ؟۱ . 

وهو سوال التعجيب والّہویل . قبل ذ كر ما حل من العذاب بعد الندیر : 

« إنا أرسلنا علیہم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر » ... 

ولا يفصل القران هذه الصيحة . وإن كانت في موضع لمر کے سبررة و فلت و ترصف با صاعقة : 
فان أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ئمود ؛ .. وقد تكون كلمة صاعقة وصفاً للصيحة . فهي 
صيحة صاعقة . وقد تكون تعبيراً عن حقيقتها . فتكون الصيحة والصا عقة شيئاً واحداً . وقد تكون الصيحة هي صوت 
الصاعقة . أو تكون الصاعقة أثراً من آثار الصيحة الي لا ندري من صاحبها . 

وعلى أية حال فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة » ففعلت | مهم ما فعلت » مما جعلهم « کھشم المحتظر » .. 
والمحتظر صانع الحظيرة . وهو يصنعها من أعواد جافة هم ساروا كالأعواد ا حافة حين تيبس و تتحطم 
وتصبح هشياً . أو أن الحنظر يجمع لماشيته هشياً تأكله من الأعواد الحافة والعشب الناشف . وقد صار القوم 
كهذا الهش بعد الصيحة الواحدة ! 

وهو مشهد مفجع مفزع . يعرض رداً على التعالي والتكبر . فإذا المتعالون المتكبرون هشم . وهشهم مهين . 
کھشم المحتظر ! 

وأمام هذا المشهد العنيف المخيف ء يرد قلو .هم إلى القرآن ليتذكروا ويتدبروا . وهو ميسر للتذكر والتدبر : 

« ولقد يسرنا القران للذ كر . فهل من مد کر ؟۱ .. 

ويسدل الستار على ا ہشم المهين . وني العين منه مشہد . وفي القلب منه أثر . والقرآن يدعو من يذ کر ويتفكر .. 

ثم يرفع الستار عن حلقة جديدة تالية ‏ بعد ذلك في التاريخ » في محيط الجزيرة العربية كذلك : 

و كذبت قوم لوط بالنذر . إنا أرسلنا علیہم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر . نعمة من عندنا . كذلك 
بجزي من شکر . ولقد أنذرھم بطشتنا قاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي 
ونذر . ولقد صبحهم بكرة ة عذاب مستقر . فذوقوا عذابی ونذر . ولقد يسرنا القران للذ كر فھل من مد کر ؟۱ .. 

وقصة قوم لوط وردت مفصلة في مواضع آخری . والمقصود بعرضها هنا ليس هو تفصيلاتها ء إنما هي العبرة 
من عاقبة التكذيب » والأخذ الأليم الشديد . من ثم تبدأ بذ کر ما وقع منہم من تکذیب بالنذر : « كذبت 
قوم لوط بالنذر » .. وعلى إثر هذه الإشارة يصف ما نزل بهم من النكال : 

و إنا أرسلنا علیہم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر . نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ..|» 
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والحاصب : الريح تحمل الحجارة . وني مواضع أخرى ورد أنه أرسل إلیہم حجارة من طين ولفظة الحاصب 
ذات جرس كأنه وقع الحجارة » وفيه شدة وعنف تناسب جو المشهد . وم ينج إلا آل لوط إلا امراته ‏ نعمة من 
عند الله جزاء يما نهم وشكرهم .. « كذلك بجزي من شكر » . فننجيه وننعم عليه في وسط المهالك والمخاوف . 


والآن وقد عرض القصة من طرفيها : طرف الٹکذیب وطرف الأخذ الشديد . فإنه يعود لشيء من التفصيل 
فما وقع بين الطرفين .. وهذه إحدى طرق العرض القرانية للقصة حين يراد إبراز إيحاءات معينة من إير ادها في 
هذا النسق ' . هذه التفصيلات هي : 

« ولقد أنذرهم بطشتنا قاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ؛ فذوقوا عذابي ونذر . ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر » . 

وطالما أنذر لوط قومه عاقبة المنكر الشاذ الذي كانوا يأتونه ء قتاروا افر ء وشكرا فيا وازتانوا ه وعادلنا 
الشاك بالارياب کا ور I‏ 1 وجادلوا تيبم فيه . وبلغ منہم ۾ الفجور والاستهتار ان بولوجوه سو لنسه يمن 
ضيفه ‏ من الملائكة ‏ وقد حسبوهم غلماناً صباحاً فهاج سعارهم الشاذ الملوث القذر ! وساوروا لوطاً يريدون 
الاعتداء التگر على ضيوفه » غير محتشمين ولا مستحيين › ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبيهم الذي حذرهم 
وأنذرهم عاقبة هذا الشذوذ القذر المریض . 

عندئذ تدخلت يد القدرة » وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاءوا من أجله : « فطمسنا أعينهم » فلم 
يعودوا يرون شيئاً ولا أحداً ؛ ولم يعودوا یقدرون على مساورة لوط ولا الإمساك بضيفه ! والإشارة إلى طمس 
اعينهم لا ترد إلا ني هذا الموضع بهذا الوضوح . في موضع آخر ورد : « قالوا : يا لوط إنا رسل ربك لن 
يصلوا اليك » . . فزاد هنا ذ كر الحالة الي صارت تمنعهم من أن يصلوا اليه . وهي انطماس العيون ! 

وہنا السياق يجري مجری الحكاية » إذا به حاضر مشہود ؛ واذا الخطاب يوجه. ا ی المعذبين : « فذوقوا 
عذابي ونذر » .. فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه » وهذه هي النذر الي اريم فیا ۱ 

وكان طمس الغيون ف الساء... ق انتظار سباح لاس ادن الله لأخذهم جميعاً : 

.. » ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر‎ ١ 

وهو ذلك العذاب الذي عجل بذكره في السياق . وهو الحاصب الذي طهر الأرض من تلك اللوثة ومن 
ذلك الفساد . 

ومرة أخرى تتغير طريقة العرض » ويستحضر المشهد كانه اللحظة واقع . وينادى المعذبون وهم يعانون 
العذاب : 

« فذوقوا عذابي ونذر ہ ! ! ! 

ثم بجيء التعقيب المألوف » عقب المشهد العنیف : 

١‏ ولقد يسرنا القران للذ كر فهل من مد کر ؛ ؟ 
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. » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
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.. » ولقد جاء آل فرعون النذر . كذبوا باياتنا كلها » فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر‎ ١ 

وهكذا مختصر قصة فرعون وملئہ في طرفيها : مجيء النذر لال فرعون وتکذیہم بالابات اي جاءهم با 
رسولهم . واخذهم بعد ذلك اخذ عزيز مقتدر . والاشارة الى العزة والاقتدا ر تلى ظلال الشدة في الأخد ؛ 
وفیہا تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي والظلم . فقد ضاعت العزة الباطلة » وسقط الاقتدار الموهوم . 
وأخذه الله هو وآله ‏ أخذ عزيز حقاً مقتدر صدقاً . أخذهم أخذاً شديداً يناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم 
وبطش وجبروت . 

وعلى هذه الحلقة الأخيرة على مصرع فرعون الجبار . يسدل الستار .. 


لان . وفك اذل الستار على آخر مشهد من مشاهد العذاب والنکال . والمكذبون یشہدون ؛ ويتلى حسہم 
إيقاع هذه المشاهد .. الان والمصارع المتتالبة حاضرة في خيالهم » ضاغطة على حسہم .. الان يتوجه إلبيم 
بالخطاب ؛ يحذرهم مصرعا كهذه المصارع . وينذرهم ما هو ادهى وافظع : 

وب دجیابن ؟ أم لكم براءة في الزبر ؟ أم يقولون : نحن جميع منتصر ؟ سیہزم الجمع ويولون 

. بل الساعة موعدهم والساعة 555 وأهر . إن المجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون می النار على 

ا : ذوقوا مس سقر . إنا کل شيء خلقنا قناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . ولقد أهلكنا 
أشياعكم فھل من مد کر . وکل ثبيء فعلوه فی الزبر . وکل صغیر وكبير مستطر » . 

إنه الانذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ؛ وإسقاط كل شہة وكل شك في صدق هذا الانذار وسد كل 
تغرة وكل طمع ني الهرب والفكاك ؛ أو المغالطة ني الحساب والفرار من الجزاء ! 

تلك كانت مصارع المكذبين .ق منعکم انتم من مثل ذلك المصير ؟ « أكفاركم خير من أولئکم ؟» . 
وما ميزة كفاركم على أولئكم ؟ «أم لکم براءة في الزبرہ .. تشہد ہا الصحائف النزلة » فتعفوا إذن من 
جرائر الكفر والتكذيب ؟ لا هذه ولا تلك . فلستم خيراً من أولئكم » وليست لكم براءة في الصحائف النزلة » 
ولیس قنالك الا لقاء المضير الي لد الكقار عن اتيلكم آي العبورة الي يتمبوها الله لگی. 

م يلزنت عن ايم إلى خطاب عام » يعجب فيه من أمرهم : 

. » أم يقولون : نحن جميع منتصر‎ ١ 

وذلك حين يرون جمعهم فتعجبهم قوآهم ؛ ويغترون بتجمعهم ؛ فيقولون : إنا منتصرون لا هازم لنا ولا 
غالب ؟ 

هنا يعلها علیہم مدوية قاضية حا مة : 

.. » سيهزم الجمع ويولون الدير‎ ١ 

فلا يعصمهم ججمعهم. » ولا تنضرهم قوتہم . والذي يعلنها علييم عو القهار اخباز ۔۔ ولقد كان ذلك . كا 
لا بد ان يكون ! 

قال البخاري بإسناده إلى ابن عباس : إن الني س صل الله عليه وسار ب ال وعو ي فيه له يوم ينبن : 
و انشدك عهدك ووعدك اللهم إن شت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أيدا و ع فاعة ابی پک رشي الد عن 
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بيده ء وقال : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك ! فخرج وهو يشب في الدرع ء وهو يقول : « سيهزم الجمع 
ونولوتا:الارمی 0 

وني رواية لابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة » قال : لما نزلت « سپہزم الجمع ویولون الدبر » قال عمر : أي 
جمع یہزم ؟ أي أي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ يشب 
في الدرع » وهو يقول : « سیہزم الجمع ويولون الدبر » . فعرفت تاويلها يومئذ ! 

وكانت هذه هز يمة الدنيا . ولکنہا ليست هي الأخيرة . وليست هي الأشد والأدهى ؛ فهو يضرب عن ذكرها 
ليذ كر الآخری : 

بل الساعة موعدعم والساعة ادھی وأمر . 

أدهى وأمر من كل عذاب راوه أو يرونه في هذه الأرض . وأدهى وأمر من كل مشہد رأوه مرسوماً فیا مر . 
من الطوفان » إلى الصرصر . إلى الصاعقة . إلى الحاصب . إلى أخذ فرعون وآله أخذ عزيز مقتدر ! 

ثم يفصّل كيف هي أدهى وأمر . يفصل هذا في مشہد عنيف من مشاهد القيامة : 

« إن المجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون ي النار على وجوههم ذوقوا مس سقر » .. 

في ضلال يعذب العقول والنفوس » وني سعر تكوي الجلود والأبدان . . في مقابل ما کانوا يقولون ہم وأمثالهم 
من قبل : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » . ليعرفوا أين يكون الضلال.وأين تكون السعر ! 

وهم يسحبون في النار على وجوههم في عنف وتحقیر » في مقابل الاعتزاز بالقوة والاستكبار . وهم يزادون 
عذاباً بالإيلام النفسي » الذي کانا يشهد اللحظة حاضراً معروضاً على الأسماع والأنظار : « ذوقوا مس سقر » ! 

وفي ظل هذا المشهد المروع المزلزل يتجه بالبيان إلى الناس كافة ء وإلى القوم خاصة . ليقر في قلو مهم حقيقة 
قدر الله وحكته وتدبيره . 

إن ذلك الأخذ ق الدنیا + وهذا العذاب ف الآخرة . وما كان قبلهما من رسالات وتدر .+ ومن قرآن وزير. 
وما حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف هذا الوجود . 

إن ذلك “كله » وكل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر » مصرفة بقصد ء مدبرة بحكة . لا شيء جزاف . لا شيء 
عبث . لا شيء مصادفة . لا شيء ارتجال : " 

« انا كل شيء خلقناه بقدر » : 

كل شيء .. كل صغير وكل كبير . كل ناطق وكل صامت . كل متحرك وكل ساكن . كل ماض وكل 
حاضر . كل معلوم وكل مجهول . كل شيء .. خلقناه بقدر . 

قدر يحدد حقيقته . ويحدد صفته . ويحدد مقداره . ويحدد زمانه . ويحدد مكانه . ويحدد ارتباطه سائر 
ما حوله من اشياء . وتاثیرہ في كيان هذا الوجود . 

وإن هذا النص القراني القصير اليسير ليشير الى حقيقة ضخمة هائلة شاملة » مصداقها هذا الوجود كله . 
حقیقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود » ويتجاوب معه ء ويتلقى عنه » ويحس انه خليقة متناسقة 
تناسقاً دقيقاً . كل شيء فيه بقدر يحقق هذا التناسق المطلق ء الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه 
هلا الوجود . 
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ثم يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي يئه هذه الوسائل » ويطيقه العقل 
البشري» ويملك معرفته عن هذا الطريق . ووراء هذا القدر يبى دائماً ما هو أعظم وأكمل ؛ تدركه الفطرة 
وينطبع فیہا بتأثير الإيقاع الكوني المتناسق فبها » وهي ذاتہا بعض هذا الكون المتناسق المخلوق كل شيء فيه 
بقدر . 

ولقد وصل العلم الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة > فیا ملك أن يدركه منها بوسائله المهيأة له .. وصل 
في ادراك التناسق بين ابعاد ضرم والکوا کب واحجامها وكتلها وجاذبيتها بعضہا لبعض إلى عي أت تد لاء 
مواقع کوا کب لم يروها بعد ؛ ؛ لان التناسق يقتضي وجودها في المواضع م الى حددوها . فوجودها في هذه المواقع 
هو الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكواكب الي رصدوها .. ثم يتحقق هذا الذي فرضوه . ويدل تحقيقه 
على الدقة المتناهية في توزیع هذه الأجرام » ني هذا الفضاء الحائل » بهذو النسب المقدرة ء الي لا يتناوها خلل 
أو اظ اب ! 

ووصل في ادراك التناسق في وضع هذه الأرض اي نعيش علیہا » لتكون صالحة لنوع الحياة الي قدر الله 
أن تكون فیہا إلى حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من نسببا يودي بہذہ الحياة كلها » أو لا يسمح أصلا 
قيامها . فحجم هذه الأرض > وكتلتها » وبعدها عن الشمس . وكتلة هذه الشمس ١‏ ودرجة حرارما . وميل 
الأرض على محورها بهذا القدر » وسرعتها في دورتها حول نفسہا وحول الشمس . وبعد القمر عن الأرض . 
وحجمه وكتلته . وتوزيع الماء واليابس ني هذه الأرض ... إلى آلاف من هذه النسب المقدرة تقديراً » لو وقع 
الاختلال ني أي منہا لتبدل كل شيء ؛ ولكانت هي اللهاية المقدرة لعمر هذه الحياة على هذه الأرض ! 

ووصل في إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط الى تضبط الحياة ؛ وتنسق بين الأحياء والظروف 
المحيطة بها ؛ وبين بعضبا وبعض .. إلى حد يعطي فكرة عن تلك الحقيقة العميقة الكبيرة الي تشير إليها الاية . 
فالنسبة بين عوامل الحياة والبقاء وعوامل الموت والفناء في البيئة وئی طبيعة الإضاء محفوظة دائماً بالقدر الذي 
يسمح بنشأة الحياة وبقائها وامتدادها . وثي الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا تکنی الظروف 
المقباة للاحياء »> في وقت ما > لإعالتهم وإعاشتهم ! 

ولعله من المفيد أن نشير إشارة سريعة إلى شيء من هذا التوازن في علاقات بعض الأحیاء ببعض . إذ كنا 
قد أشرنا بشيء من التفصيل في سور أخرى إلى التناسق في بناء الكون ء وني ظروف الأرض ' 

« إن الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد ء لأنها قليلة الییض » قليلة التفريخ ٠‏ فضلاً على أنها 
لا تعيش إلا فی مواطن خاصة محدودة . وهي ني مقابل هذا طويلة الأعمار . ولو كانت مع عمرها الطويل ء 
كثيرة الفراخ مستطیعة الحياة في كل موطن » لقضت على صغار الطيور وأفتہا على كثرتها وكثرة تفريخها . 
أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح وسواها من بني الإنسان ٠‏ وللقیام بأدوارها 
الأخرى » ووظائفها الكثيرة ني هذه الأرض ! 

بغاث الطير أكثرها فراحا وام الصقر مقلات لزور 
وذلك للحكة الي قدرها اللہ كما رأينا > كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بين الجوارح والبغاث ! 


. يراجع تفسير سورة الفرقان‎ )١( 
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والذبابة تبيض ملايين البويضات . ولكنها لا تعيش إلا أسبوعين . ولو كانت تعيش بضعة أعوام » تبیض 
فیہا هذه النسبة لغطى الذباب وجه الارض بنتاجه ؛ ولغدت حياة كثير من الاجناس ‏ واوها الانسان ب مستحيلة 
عل وجه هله الأارض . ولكق عنجلة النوازت الى لا ثل > ف ید القشرة آل تدير هذا الكون ٭ وازقت بين 
كثرة النسل وقصر العمر فكان هذا الذي نراه ! ۱ ۱ 

والمكرويات ے وعی أكثر الاحياة.عددا ۲ واسرعها تكائرا > وامتعا كا سی كدلك اضق الجا 
مقاومة واقصر ها سر یقت علابين الملابين من البرد » ومن الحر » ومن الضوء ؛ وق احماضن المعدات » ومن 
امصال الدم ؛ .ومن عوامل آخری كثيرة . ولا تغلب إلا على عدد محدود من الحیوان والأنسان ...ولو كانت 
قوبة المقاوعة أو طويلة العمر لدرث الحاة والآأآخاہ ! 

وكل حي من الأحیاء مزود بسلاح یثقی به هجمات أعدائه ويغالب به خطر الفناء . وتختلف هذه الأسليحة 
ونتنوع . فكثرة العدد سلاح . وقوة البطش سلاح . وبينهما الوان وأنواع . . 

الحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أحداكها ۔ والقعابين الخبيرة مزودة بقرة العضل > ومن 
ثم يندر فيها السام ! 

والخنفساء ‏ وهي قليلة الحيلة ‏ مزودة بعادة كاوية ذات رائحة كريبة » تصبها على كل من یلمسھا › 
قل عد الأغداء ۲ 

والظباء مزودة بسرعة الجري والقفز ء والأسود مزودة بقوة البأس والافتراس ! 

وهكذا كل حي من الأحياء الصغار والكبار على السواء . 

وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل الي يحصل با على طعامه ٠»‏ والتي ينتفع معها .هذا اللون 
من الطعام . . الانسان والحيوان والطير وأدنا أنواع الأحياء سواء . 

البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم . وهي مزودة بخاصية أكالة ء تمزق جدار الرحم حو 
وتحوله إلى بركة هن الدم المناسب لامتصاصها وعوها ! والحبل السري الذي ير بط الحنين بامه لیتغذی منها 
حتى يتم وضعه » روعي في تكوينه ما يحقق الغرض الذي تكون من أجله ؛ دون إطالة قد تسبب تخمر الغذاء 
فيه » او قصر قد يؤدي إلى اندفاع الغذاء اليه بما قد يؤذيه »' . 

« والثدي يفرز ني نهاية الحمل وبدء الوضع سائلاً أبيض مائلاً إلى الاصفرار . ومن عجيب صنع الله أن هذا 
السائل عبارة عن مواد كيماوية ذائبة تقي الطفل من عدوى الامراض . وني اليوم التالي للميلاد يبدا اللبن في 
التكوين . ومن تدبير المدبر الاعظم ان يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي یوما بعد يوم » حتى يصل إلى 
حوالي ليتر ونصف ف اليوم بعد سنة » بينما لا تزيد كميته في الايام الاولى على بضع اوقيات . ولا يقف اللإعجاز 
عند كمية اللبن الى تز بد عل حسب زيادة الطقل ؛ .بل إن ترکیب اللبن كذللف تتغير مكوناته » وت رکز مواده : 
قهو یکاد يكون ماء به القليل من النخوبات والسكريات في أول الأمر + ثم ركز مكوفاته قتزيد شپت النشویۃ 
والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى » بل يوماً بعد يوم با يوافق أنسجة وأجهزة الطفل المستمر النمو ۲۸ . 
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وتتبع الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان » ووظائفها » وطريقة عملها » ودور کل منہا في المحافظة على 
حياته وصحته .. يكشف عن العجب العجاب في دقة التقدير وكمال التدبير . ويرينا يد الله وهي تدبر أمر كل 
د . بل كل عضو . بل كل خلية من خلاياه . وعين اللہ عليه تكلؤه وترعاه . ولن نستطيع هتا أن نفصل هذه 
العجائب فنکتی بإشارة سريعة إلى التقدير الدقيق فى جهاز واحد من عتہ الأجهدة . جهاز الغدد المع تلك 
العامل الكهاوية الصغيرة التي تمد الجسم بالتركيبات الكباوية الضرورية ء والتي يبلغ من قوتہا أن جزءاً من الف 
بليون جزء منها تحدث آثاراً خطيرة في جسم الإنسان . وهي مرتبة بحيث أن إفراز كل غدة یکل إفراز الغدة 
ری . وکل ما كان يعرف عن .هله ازارات آتپا سا ریب تيد مدعا + وأن أي اعلال في 
إفرازها يسبب تلق اما قي ايم » يبلغ حد الخطورة . إذا دام هذا الاختلال وقتاً قصيراً » ١‏ 

اعا الصيزاة علق یرہ الات اواج وا ولات جاك . 

« زودت أفواه الآساد والنمور والذئاب والضباع ء وكل الحيوانات الكاسرة الى تعيش في الفلاة » ولا غذاء 
ها الا ما تفترسه من كائنات لا بد من مھاجمتہا » والتغلب عليها » بانیاب قاطعة » واسنان حادة » واضراس 
صلبة . ولا كانت في هجومها لا بد ان تستعمل عضلاما » فلارجلها عضلات قوية » سلحت باظافر ومخالب 
حادة » وحوت معدتها الأحماض والأنز عات الماضمة للحوم والعظام » ' . 

فاما الحيوانات المجترة المستأنسة التي تعيش على المراعي » فھی تختلف فما زودت به . 

« وقد صممت أجهز تما الماضمة بما يتناسب مع البيئة » فأفواهها واسعة نسبياً ؛ وقد بجر دت من الأنياب القوية 
والأضراس الصلبة . وبدلاً منها توجد الأسنان التي تنميز بأنها قاصمة قاطعة ؛ فهي تأ كل الحشائش والنباتات 
بسرعة » وتبتلعها كذلك دفعة واحدة » حتى يمكلها أن تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله من خدمات . وقد 
أوجدت العناية الخالقة هذا الصنف أعجب أجهزة للهضم ؛ فالطعام الذي تأكله ينزل إلى الكرش » وهو مخزن 
له ء فإذا ما انتهى عمل الحيوان اليومي وجلس للراحة ء يذهب الطعام إلى نجويف يسمى « القلنسوة » . ثم ير جع 
إلى الفم ء فيمضغ ثانية مضغاً جيداً » حيث يذهب إلى تجويف ثالث يسمى د ام التلافيف» ء ثم إلى رابع 
يسمى « الإنفحة » وكل هذه العملية الطويلة أعدت لحماية الحبوان ؛ إذ كثيراً ما يكون هدفاً هجوم حيواناث 
كاسرة في الراعي ؛ ؛ فوجب عليه ان يحصل على غذائه بسسرعة و یحتی . ويقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية 
بل وحيوية ء اذ أن العشب من النباتات العسرة الحضم ؛ لما يحتويه من السليلوز الذي يغلف جميع الخلايا النباتية ؛ 
ولحضمه يحتاج الحيوان إلى وقت طويل جداً » فلو لم يكن محتراً » و بمعدته مخزن خاص » لضاع وقت طويل 
فقيس و اكد a a E‏ ديق BÎ‏ مس a‏ ول قارف سے E‏ .اميل فدہ 
في عمليات التناول والمضغ . إنھا سرعة الأكل : ثم تخزينه وإعادته بعد أن يصيب شيئاً من التخمر » ليبدأ 
المضغ والطحن والبلع ؛ تحقق كافة أغراض الحيوان من عمل وغذاء وحسن هضم . فسبحان الدير 6" 

« والطيور الجارحة كالبوم والحدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف لتمزيق اللحوم . بيا للإوز 
والبط مناقير عريضة منبسطة مفلطجة کالمغرفة ء توائم البحث عن الغذاء في الطين والماء . وعلى جانب المنقار 
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زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد على قطع الحشائش . 

« أما الدجاج والحمام وباتي الطيور الي تلتقط الحب من الأرض فناقيرها قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض . 
بنا منقار البجعة مثلاً طويل طولاً ملحوظاً » ويمتد من أسفله كيس يشبه الجراب ليكون كشبكة الصياد . إذ 
أن السمك هو غذاء البجعة الأسامی . 

« ومنقار الهدهد وأبو قردان طويل مدبب ء أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان » الى غالباً ما تكون 
تحت سطح الأرض . ويقول العلم : إنه يمكن للإنسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة إلى منقاره . 

«أما باتي الجهاز الحضمي للطير فهو غريب عجيب . فلما لم يعط أسناناً فقد خلقت له حوصلة وقانصة 
تہضم الطعام . ويلتقط الطير مواد صلبة وحصى لتساعد القانصة على هضم الطعام ‏ 

ويطول بنا الاستعراض » و تخرج على منہج هذه الظلال » لو رحنا نت نع ا راجا اسیا على عل 
الج ۽ تضرع الى إل رمیا و روعي دات ا ار سد » لترى بد الله معها » وعينه عليها » وهو يقدر ها 
أمرها 007 

« والإميبا كائن حي دقيق الحجم . يعيش ني البرك والمستنقعات > أو على الأحجار الراسبة في القاع . ولا 
ير ى بالعين إطلاقاً . وهو يرى بالمجاهر ء كتلة هلامية » يتغير شكلها بتغير الظروف والحاجات . فعندما تتحرك 
تدفع بأجزاء من جسمها تكون به زوائد » تستعملها كالأقدام » للسير بها إلى المكان المرغوب . ولذا تسمى هذه 
الزوائد بالأقدام الكاذية . وإذا وجدت غذاء لها أمسكت به رزائدة أو زائدتين + وتقرز عليه عضارة عاضمة > 
فتتغذى بالمفيد منہا > أما الباتي فتطرده من جسمها ! وهي تتنفس من كل جسمها بأخذ الأكسوجين من الماء .. 
فتصور هذا الكائن الذي لا يرى إطلاقاً بالعين » يعيش ويتحرك » ويتغذى ويتنفس ؛ ویخرج فضلاته ! فإذا 
ما تم نموه انقسم إلى قسمین ؛ ليكون كل قسم حيواناً جديداً » .. 

« وعجائب الحياة في النبات لا تقل في إثارة العجب والدهشة عن عجائہا في الإنسان والحيوان والطير 
ولد قبا لا يقل ظہور ا وير وز عله فى تل الا جاء. ١‏ وخلق کل شيء فقدره تقديراً ۲ ' 

ا ي 

على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير . إن حركة هذا الکون كله بأحدائها ووقائعها 
وتیاراتہا مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها . كل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد » ككل نفس رج 
من ضدر ] أن هذا النفس مقدر ف سو سیر سوب کی وای سے بر ہیں 
وحركة الکون » محسوب حسابه في التناسق الكوني › ٠‏ كالأحداث العظام الضخام ! 

وهذا العود البري النابت وحده هناك في الصحراء .. انه هو الآخر قائم هناك بقدر . وهو يؤدي وظيفة 
ريط بالوجود كله متك كان 1 وغلہ التملة الساربة وهذه الناءة الطائرة . وهذه الخلية السا ى الاه . 
كالأفلاك والأجرام اغائلة سواء ! 

تقدير في الزمان ؛ وتقدير في المكان » وتقدير في المقدار » وتقدير في الصورة . وتناسق مطلق بين جميع 
الملابسات والأحوال . 
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من ذا الذئ بل کر مثلاً أن زواج يعقوب من امرأة أخرى هي ام يوسف وبنیامین آخيه : لم يكن حادثاً شخصياً 
را آغا كان قرا متهورا لکن إشيرة وس من کر ‏ عله > أخنو لقره ف اکب ول كاروب 
الف السيارة , اکس ى سے ء لا ف قمر الد کر ارد ام اڈ اھ یر عن سه . آمکل عل الغا 
یی في السجن .. اذا ؟ لیتلائی في السجن مع خادمي الملك . ليفسر لما الرؤيا .. ماذا ؟ إلى تلك اللحظة 
لمحت رات ١‏ وق اس هق لاس پعالرت : ا6 لاڈانا رب عدف يرسق 1519 با رت صني قري 
اذا یفقد هذا الني بصره من الحزن ؟ ولاذا یسام يوسف الطيب الزكي کل هذا الألم ء المنوع الأشكال ؟ لاذا ؟.. 
ولاول مرة نحيء اول إجابة بعد | كثر من ربع قرن في العذاب »لان القدر يعده ليتولى امر مصر وشعبها والشعوب 
المجاورة في سني القحط السبعة ! ثم ماذا ؟ ثم ليستقدم أبويه وإخوته . ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل . 
ليضطهدهم فرعون . لينشأ من بینہم موسی - وما صاحب حياته من تقدير وتقوين.ح لھا من ورام ذلك كله 
شيا واحداث وتيارات يعيش العام فیہا اليوم بكليته ! وتؤثر في مجرى حياة العالم جميعه 

ومن ذا الذي یذ کر مثلاً أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية لم يكن حادثاً شخصياً فردياً . نا 
کان وما سبقه في حياة إبراهيم من أحداث ادت لق ادر و ام وهروره عصر ؛ لباخد متا هاجر 3 


تلد له ا ماعیل . ليسكن إ ماعیل وأمه عند البیت المحرم , ليشا سید مضل الله عليه وسار ب مق سل ارام 
ہے سس - في هذه الجزيرة . أصلح مكان على وجه الأرض لرسالة الإسلام ۔ لاعن للك ذا 


الحدث الأكبر قي تاريخ البشرية العام ! 

انه قدر الله وراء طرف الخيط الد , لكل حادت . ولكل ثقاة . ولكل مصير . ووراء كل نقطة ؛ وكل 
خطوة » وکل تبديل أو تغيير . 

انه قدر الله النافذ » الشامل » الدقيق ء العميق . 

رحا ری الک طف الخ الق بے ولا يوق طرھ العد ۔ وأا رطائل رن ين المبدأ والمصير في 
عمرهم القصير ٠‏ تق عابم +3 اور . فيستعجلون ويقرحون . وقد بسخطون . او بتطاولون ! 

والله يعلمهم في في هذا القران أن کل :ٹی۔ بقدر لیسلموا الامر لصاحب الأمر »> وتطمئن سي وتسر بح 
ويسيروا مع قدر لله في توافق ق وي تناسق » وني انس بصحبة القدر في خطوہ المطمئن الثابت الوثيق . 


سد 3# چ 


ومع التقدير والتدبیر » القدرة الي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات : 

٣‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر و 

فھی إشارة واحدة . أو كلمة واحدة يم عا حل افر : اليل ؤوالصغیر سواة . وليس هالت جلیل ولا 
صغير . إنما ذلك تقدير البشر للاشياء . وليس هنالك زمن ولا ما يعادل لمح البصر. إ مھا هو تشبيه لتقريب الامر 
إلى حس البشر . فالزمن إن هو إلا تصور بشري ناشئ من دورة ارضہم الصغيرة » ولا وجود له في حساب الله 
المطلق من هذه التصورات المحدودة ! 

واحدة تنش هذا الوجود الهائل . وواحدة تبدل فيه وتغير . وواحدة تذهب به كما یشاء الله . وواحدة تحي 
كل حي . وواحدة تذهب به هنا وهناك . وواحدة ترده إلى الموت . وواحدة تبعثه في صورة من الصور . وواحدة 
تبعث الخلائق جميعاً . وواحدة مجمعهم ليوم الحشر والحساب . 


ا ہے 


سورة القمر 


واحدة لا تحتاج إلى جهد ء ولا تحتاج إلى زمن . واحدة فيها القدرة ومعها التقدير . وکل آمر معها مقدر 

ميسور . 
که یب د 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون . وني هذه يذ كرهم بمصير امثالهم من المكذبين : 

« ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مد كر ؟ وکل شيء فعلوه في الزبر » وکل صغير وكبير مستطر » . 

فهذه مصارع المكذبين > معروضة في الحلقات الي تضمتہا السورة من قبل .. « فھل من مد كر ؟ ) . 
يتذ كر ويعتبر ؟ 

ولم ينته حسابهم بمصارعهم الأليمة » فوراءهم حساب لا یفلت منه شيء : « وكل شيء فعلوه في الزبر » . 
مسطر في الصحائف ليوم الحساب : «وكل صغير وكبير مستطر » .. لا ينسى منه شيء وهو مسطور ي 
كتاب ! 

4 # & 

وغند هذا الحد من العرض والتعقيب » يلتفت السياق الى صفحة آخری غير صفحة المكذيين . وبعرض صورة 
أخرى في ظل وادع أمين . صورة المتقين : 

« إن المتقين في جنات ور . ي مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ذلك بینا المجرمون في ضلال وسعر . يسحبون في النار على وجوههم ني مهانة . ويلذعون بالتأنيب كما 
بلذعون بالسعير : « ذوقوا مس سقر » . 

وهي صورة للنعيم بطرفيه : « في جنات وہر ) . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

نعم الحس والجوارح في تعبير جامع شامل : «١‏ في جنات وہر » يلي ظلال النعماء واليسر حى في لفظه 
الناعم المنساب .. وليس لمجرد إيقاع القافية بجیىء كلمة « نہر » بفتح الحاء . بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة 
في جرس اللفظ وإيقاع التعبیر ! 

ونعم القلب والروح ۔ نعم القرب والتكريم : فی مقعد صدق عند مليك مقتدر » .. فهو مقعد ثابت 
مطمثن ء قريب كريم » مانوس بالقرب » مطمئن بالتمكين . ذلك أنهم ال تقون . الخائفون . ال ترقبون . 
واللہ لا بمجمع على نفس خوفين : خوفها منه في الدنيا > وخوفها يوم القيامة . فن اتقاه في العاجلة أمنه في 
الآجلة . ومع الأمان ني أفزع موطن ء يغمره بالأنس والتكريم . 

وعند هذا الإيقاع المادئ ء ني هذا الظل الآمن ء تنتھی السورة التي حفلت حلقاتها بالفزع والکرب والأخذ 
والتدمير . فإذا للظل الآمن والإيقاع الهادئ طعم ورؤح اعمق وأروح .. وهذه هي التربية الكاملة . تربية العلم 
الحكى سارب النفوس ومداخل القلوب . وهذا هو التقدير الدقيق لخالق كل شيء بقدر » وهو اللطيف 
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ر مر سے گل ار حم قرح ا سين ہے قس لون 
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حبر سے ہے سے ہے رص لساك 2 حر ہے عرس ارس ال صابن 


سر س ص حر سر سک تع سس کے تس 
ولمن خاف مقام ربهء جنتان 429 فباى ۶ا ع رد تكذبان ذوانا افنان فباى کا ۓ رد 
س جو وس E e‏ ع حر سے سے ہے امرس گار حر بے حم ری سے حر چ س سی ان 
نکذبان م فہما عينان تر بان 7 فباىءالاء رد كرب جه ماين ال انيز ددجا رك فياى 
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ءا ٦ء‏ ریکا تكذبان 88 کین عل فرش بطاپنہا م مرق 23 جیا نین دان 2 في 1 £ ڑوت 
گل سے ہے سی سر رټ اورت ار عر ع ”,رج س عن سے ساس ار قر 2 ہیں ا 


تكذبان رټ سم بطممہن | 0 نکذبان 
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الاوریکا تكذبان رق 
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سے سے ہے سی حرج حل سحن سر کے سی ہی گر ار سے ی خر سر ار صر ج لر 0 عم ا سے 
فہما عینان نضاختان ې فای کالاء ربکا تكذبان زي ا ن دی فای ٤الاء‏ 


سے ے ار گر می ب اص مسر م ودام ودام 7 


ہے اص سے ٤‏ ا سے خرس سرت خر ہچ خرن سر سے سراظر ہے اعرا ساس سے یا 

ایام 0722 فباى ءالأءر با بات ن © رطمئین اس فبا ولا جات حم فباىءا وریکا 
سے سے سے سے بی سے سے سی کو خ جل اس سے سے سے ار عيبي اا تہ يتن ين 

کزان تين يل ربز مطر7 عبقري حسان رٹ فباى ۶الاء ربکا تكذبان 0 


سرضی ہے ہے لے اکر اسای سے و عت ضر صر اض ے ا 
تبلرك اسم ربك ذى الد وال ترام و 


ا 


الجر ء السابع والعشرون 


هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ . إنہا إعلان عام في ساحة الوجود الكبير » وإعلام بالاء الله 
الباهرة الظاهرة » في جميل صنعه » وإبداع خلقه ؛ وي فيض نعمائه ؛ وقي تدبيره للوجود وما فيه ؛ وتوجه 
الخلائق كلها إلى وجهه الكريم .. وهي إشہاد عام للوجود كله على الثقلين : اللإنس والجن المخاطبين بالسورة 
على السواء » في ساحة الوجود » على مشهد من كل موجود » مع تحدہما إن کانا لكان التكذيب بالاء 
الله » تحدياً يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه التي يعددها ويفصلها » ويجعل الكون كله معرضاً لها » وساحة 
الاخرة كذلك . 

ورنة الإعلان تتجلى ني بناء السورة كله » وي إيقاع فواصلها .. تتجلى ني إطلاق الصوت إلى اعلی » وامتداد 
التصويت إلى بعيد ؛ كما تتجلى في المطلع الموقظ الذي يستثير الترقب والانتظار ما ياني بعد المطلع من اخبار . 
الرحمن .. كلمة واحدة . مبتدأً مفرداً .. الرحمن كلمة واحدة فی معناها الرحمة » وني رتها الاعلان » والسورة 
بعد ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن . 

ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه ا نة الكبرى على الإنسان . تسبق في الذ كر خلق الإنسان ذاته وتعليمه 
البيان . 

ثم يذ كر خلق الإنسان ء ومنحه الصفة الإنسانية الكبرى .. البيان .. 

ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بالاء الله .. الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة . والميزان 
الموضوع . والأرض وما فما من فاكهة وتخل وحب وريحان . والجن والانس . والمشرقان والمغر بان . والبحران 
بینہما برزخ لا يبغيان » وما محرج منہما وما محري فيهما . 

فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار . عرض مشہد فنائها جميعاً . مشہد الفناء المطلق للخلائق » ني ظل 
الو جود المطلق لوجه اللہ الكريم الباتي . الذي إليه تتوجه الخلائق جميعاً » ليتصرف ني أمرها بما يشاء . 

وني ظل الفناء المطلق والبقاء المطلق بجيء الہدید المروع والتحدي الكوني للجن والانس : « سنفرغ لكم 
أيها الثقلان . فبأي آلاء ربکا تكذبان . يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان . فباي آلاء ربکا تكذبان » يرسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . 
فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟» . 

ومن ثم يعرض مشهد النهاية . مشہد القيامة . يعرض ي صورة كونية . يرتسم فيها مشہد السماء حمراء سائلة ء 
ومشهد العذاب للمجرمين ء والثواب للمتقين في تطويل وتفصيل . 

ثم بجیء الختام المناسب لمعرض الالاء : « تبارك اسم ربك ذي الجلال والا کرام » . 

إن السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير . إعلان ينطلق من الملا الأعلى » فتتجاوب به أرجاء الوجود. 
ويشهده كل من في الوجود وکل ما في الوجود . 


. » الرحمن‎ ١ 
. هدا المطلع القصود بلفظه ومعناه › وايماعه وموسيقاه‎ 
الرحمن 11 م‎ 1 


ہس 


سورة الرحمن 


عبذا الرئين الڈی تتجاوب أصداؤه الطليقة المديدة المدوية في ارجاء هذا الكون > وقي جتبات هذا الوجود . 

( الرحمن ) 

هذا الإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد » يجلجل في طباق الوجود ؛ و بحاطب كل موجود ؛ ويتلفت على 
رنته كل کائن ء وهو يملا فضاء السماوات والأرض > ويبلغ إلى كل مع وكل قلب .. 

« الرحمن » 

ويسكت . وتنتهي الایة . ويصمت الوجود كله وينصت » في ارتقاب الخبر العظيم . بعد المطلع العظيم . 

ثم يجيء الخبر المترقب » الذي بحفق له ضمير الوجود .. 

« علم القران. خلق الإنسان علمه البيان . الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والسماء رفعها 
ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام . 
فما فاكهة والنخل ذات الأ كمام . والحب ذو العصف والريحان . فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ » . 

هذا هو المقطع الأول ني بيان آلاء الرحمن . وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك الإعلان .. 

۱ » علم القران‎ ١ 

هذه النعمة الكبرى التي تتجلى فيها رحمة الرحمن بالإنسان .. القران .. الترجمة الصادقة الكاملة لنواميس 
هذا الوجود . وج السماء للارض . الذي يصل أهلها بناموس الوجود ؛ ویقم عقیدتہم وتصوراتهم وموازينهم 
وقيمهم ونظمهم واحوالحم على الأساس الثابت الذي يقوم عليه الوجود . فيمنحهم الیسر والطمانينة والتفاهم 
والتجاوب مع الناموس . 

القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل ؛ كأنما يطالعهم أول مرة ء فيجدد إحساسهم 
بوجودهم الذاتي » كما مجدد إحساسهم بالكون من حوظم . ويزيد فيمنح كل شيء من حوهم حياة نابضة 
تتجاوب وتتعاطف مع البشر ؛ فإذا هم بين أصدقاء ؛ ورفاق أحباء » حیغْا ساروا أو أقاموا ء طوال رحلہم 
عل هذا الگوکبٹ ! 

القرآن الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء ني الأرض ٤‏ أنهم كرام على الله » وأنهم حملة الأمانة الي 
أشفقت منہا السماوات والأرض والجبال . فيشعر هم بقيمتهم الي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا » بوسیلتہا 
الوحيدة .. الإيمان .. الذي يحبي في أرواحهم نفخة الله . ويحقق نعمته الكبرى على الإنسان . 

ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان . فبه يتحقق في هذا الكائن معنى الإنسان . 

الق الاتساق علمه البياث * . 

وندع - مؤقتاً ‏ خلق الإنسان ابتداء » فسيائي ذكره في مكانه من السورة بعد قليل . إذ القصود من ذكره 
هنا هو ما تلاه من تعليمه البيان . 

إننا نرى الإنسان ينطق ويعبر ويبين ؛ ويتفاهم + ويتجاوب مع الآخرين .. فننسى بطول الألفة عظمة هذه 
الهبة ء وضخامة هذه الخارقة ء فير دنا القران إليها » ويوقظنا لتدبرها » في مواضع شتى . 

فا الإنسان ؟ ما أصله ؟ كيف يبدأ ؟ وكيف يعلم البيان ؟ 

إنه هذه الخلية الواحدة الي تبدأ حياتها في الرحم . خلية ساذجة صغيرة » ضئيلة » مهينة . ترى بالمجهر ء 
ولا تكاد تٌبین . وهي لا تبین ! ! ! 


1522 ١ 


الجزء السابع والعشرون 


ولكن هذه الخلية ما تلبث أن تكون الحنين . الجنين المكون من ملايين الخلايا المنوعة .. عظمية . وغضروفية . 
وعضلية . وعصبية . وجلدية .. ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفها المدهشة : السمع . البصر . 
الذوق . الشم . اللمس .ثم .. ثم الخارقة الكبرى والسر الأعظم :الإدراك والبيان » والشعور والإلهام .. كله 
من تلك الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة » الي لا تكاد بين » والي لا تبين ! 

كيف ؟ ومن أين ؟ من الرحمن » وبصنع الرحمن . 

فلننظر كيف يكون البيان ؟ : « والله خر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع وألا ضار 
والافئدة » . 

إن ٹگریں جھاز اطق زسم عجية لا تھی ما السجبه ب اللساك والقفعاق:والقلك والأمتاة . والحتجرة 
رتس ارا والب راققاق .. نبا کگلھا ترك ى مت اضررے الآلية ری له ي ملك ایا . 
وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الیکانیکی الآلي في هذه العملیة المعقدة ء التعلقة بعد ذلك بالسمع 
والمخ والأعصاب . ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه . ولا ندري شيئاً عن ماهيته وحقيقته . بل لا نكاد 
ندري شيئا عن عمله وطريقته ! 

كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد ؟ 

إنہا عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة . مجهولة في بعض المراحل خافية حى الآن . 

اتا قدا فووا بالحاحة الى التطق ہنا اللقل لأدله رش مین . هذا الامور ٹل _ لا تدرف كيب 
من الإدراك أو العقل أو الروح إلى آداة العمل الحسية .. المخ .. ويقال : إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب 
بالنطق بهذا اللفظ المطلوب . واللفظ ذاته مما علمه الله للإنسان وعرفه معناه . وهنا تطرد الرئة قدرا من ا ہٰواء 
المختزن فیہا » لیمر من الشعب إلى القصبة الموائية إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة التي لا تقاس إليها أوتار 
اية آلة صوتية صنعها الإنسان ء ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة الأنغام ! فيصوت افواء في الحنجرة صوتا 
تشكله حسما يريد الغقل .. عالاً او غالتاً . سریعا أو بطیناً .خا أو تاعا . ضکما أو رفیعا .. إلى اشر .اشكال 
الضوت وصفاتة . .ومع الحتجرة اللسان والشفتان والفك والأستان ء ير بها هذا الصوت فيتشكل بضغوط خاصة 
في مخارج الحروف المختلفة . وي اللسان خاصة يمر كل حرف يعنطقة منه ذات إيقاع معين › يتم فيه الضغط 
المعين » ليصوت الحرف نجرس معين . 

وذلك كله لفظ واحد .. ووراءهالعبارة . والموضوع . والفكرة . والمشاعر السابقة واللاحقة . وكل منها عالم 
عجيب غريب » ینشأً في هذا الکیان الإنساني العجيب الغريب ء بصنعة الرحمن ء وفضل الرحمن . 
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ثم يستطرد في بيان الاء الرحمن ني المعرض الكوني العام : 
« الشمس والقمر بحسبان » . 
حرف تنجل دقة التقدير + ف سيق التكوين والح رة > ها علا القلب زوعة ودهشة + وشعوراً بشضكامة 
هذه الاشارة » وما فی طیاتہا من حقائق بعيدة الآماد عميقة الأغوار . 
إن الشمس ليست هي أكبر ما في السماء من أجرام . فهنالك ني هذا الفضاء الذي لا يعرف البشر له حدوداً . 
ملايين الملايين من النجوم ؛ منہا الكثير كبر من الشمس واشد حرارة وضوءا . فالشعرى المانیة اثقل من الشمس 
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بعشرين مرة » ونورها يعادل خمسين ضعف نور الشمس . والسماك الرامح حجمه تمانون ضعف حجم الشمس 
ونوره ثمانية آلاف ضعف . وسيل أقوى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة ... وهكذا ... 

ولكن الشمس هي أهم نجم بالنسبة لنا - نحن سكان الكوكب الأرضي الصغير ؛ الذي يعيش هو وسكانه 
جميعاً على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها . 

وكذلك القمر وهو تابع ضغر للارفی ۔ ولگ کو آثر قري لے حياثيا ...وهو اقاعل الأهم فى حرکة الحزر 
والمد في البحار . 

وحجم الشمس » ودرجة حرارتها » وبعدها عنا » وسيرها في فلكها . وكذلك حجم القمر وبعده ودورته . 
كلها محسوبة حساباً كامل الدقة بالقياس إلى آثارہما في حياة الأرض . وبالقياس إلى وضعهما ني الفضاء مع 
النجوم والكوا كب الأخرى .. 

ونتناول طرفاً من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياة وأحياء . 

إن الشمس تبعد عن الأرض باثنین وتسعين ونصف مليون من الأميال . ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت 
الأرض أو انصہرت أو استحالت خاراً يتضاعد ف الفضاء ! ولو كانت أبعد هنا لأصاب التجمد ولكوت ما غل 
الآرقى عد حا 1 والڈی بصل آلا من حرارة الق 9 عاو جرعاپ ملول جے من حراوتيا . وهنا 
القدر الضئيل هو الذي يلائم حیاتنا . ولو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي الي في مكان الشمس منا 
ارت الكرة الآرفة ف وک عفدا 1 

ولك افر اى جيه ويعدة عن الارن ظار كان اکر عق عنا لكان ا طلتی يحدله ل سار 
الأرض کافیاً لغمرها بطوفان يعم كل ما علیہا . وكذلك لو كان اقرب ما وضعه الله بحسابه الذي لا بخطئ 
قار شر ۲ 

وجاذية النسی وجاذية القمر للڈرغی ما حسابهما في توازن وضعها » وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع 
الرهيب ٠‏ الذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين الف ميل في الساعة في انجاه واحد نحو 
برج الجبار . ومع هذا لا تلتي باي نجم في طريقها على ملايين السنین ! 

وئی هذا الفضاء الشاسع الرهبب لا بحتل مدار نج مقدار شعرة ء ولا بحتل حساب التوازن والتناسق في 
حجم ولا حركة . 

وصدق الله العظيم .. « الشمس والقمر بحسبان » . 

) والنجم والشجر يسجدات ٢‏ . 

وق كانت الآضارة السابقة إلى الاب والتقدير اف یناء آلگوٹ الک ۔ .ناما علد تھی اضارۃ الى اام هذا 
الگرة زاراباطہ ,و إشارة موحیة إل حتقيتة هادة . ۱ 

إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودیة والعبادة بمصدره الأول > وخالقه المبدع . والنجم والشجر نموذجان 
منه » يدلان على انجاهه كله . وقد فسر بعضہم النجم بانه النجم الذي بي السماء . كما فسره بعضہم بانه 
النبات الذي لا يستوي على سوقه كالشجر . وسواء كان هذا أم كان ذاك فإن مدى الإشارة في النص واحد . 
ینتھی الى حقیقة اتحاہ هذا الكون وارتباطه . 
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والكون خليقة حية ذات روح . روح بختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من کائن إلى كائن . ولکنہا في 
حقشيقنا واحدة . 

ولقد امرك القلب البقري مت عهود نة حقيقة هذه الحباة السنارية ى الكون كك , وحقیقة ااه روس 
إلى خالقه . أدركها بالإلهام اللدني فيه . ولكنها كانت تغیم عليه : وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله 
المعيد بتجارب الحواس ! 


ولقد استطاع أخيراً أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الكون . ولكنه لا يزال بعيداً عن 

الرصول ال حقيقة ورج البحة صن هذا الطريق ! 
۱ 2 : بی 

هي قاعدة الکون » والخاصية المشتركة بین جميع افرادہ . 

فإلى أين يتجه الکون بحركته التي هي قاعدته وخاصيته ؟ 

القرآن يقول : إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه ‏ وهي الحركة الأصيلة فحركة ظاهره لا تكون إلا تعبيراً 
عن حر كة روحه ‏ وهى الحركة الى تمثلها في القران ابات كثيرة هنا هدم : « والنجم والشجر سجدان » . 
ومنها : ( تسبح له السماوات السبع زالارفس ومن فن وان من شىء الا يسبح بحمده ؛ ولكن لا تفقھون 
َ وميا :2111 آق اق سيد له عن ى الشاوات لار والظير صاقات , كل قد عل صلا 
تسبيحهم » .. ومنها : «الم تر سبح له من تي السیاوات والارض والطير صافات . كل قد عل ضادته 


وسسححة )ا . 


وتامل هذه الحقيقة ء ومتابعة الكون في عبادته وتسبيحه ء ما بمنح القلب البشري متاعاً عجيباً » وهو يشعر 
بكل ما حوله حياً يعاطفه ویتجه معه إلى خالقه وهو في وقفته بين ارواح الأشياء كلها > وهي تدب فيها جميعاً : 
وتحيلها اخواناً له ورفقاء! 

تا إظارة قات أهاد واماق واعماق .., 

( والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا ني الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » 

والاشارة إلى السماء - کباتی الاشارات القرانية إلى مجالي هذا الکون -۔ تقصد إلى تنبيه القلب الغاقل ء وإنقاذہ 
من بلادة الألفة > وإيقاظه لعظمة هذا الكون وتناسقه وجماله » وإلى قدرة اليد الي ابدعته وجلخها . 

والآشارة إلى ال ۔ ايا كان عدلول السام ۔ وجه النظر إلى أعل . إلى :هذا افضاء افائل السامق الذي لآ 
تبدو له حدود معروفة ؛ والذي تسبح فيه ملابين الملابين من الأجرام الضخمة » فلا یلٹتی منها اثنان » ولا 
تصطدم مجموعة منہا بمجموعة . ويبلغ عدد المجموعة أحياناً ألف مليون نحم » كمجموعة المجرة التي ينتسب 
إلها عالمنا الشمسي » وفيها ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر آلاف المرات . شمسنا التي يبلغ قطرها مليونا 
وثلث مليون كيلو متر !!! وكل هذه النجوم » وكل هذه المجموعات تجري ني الكون بسرعات مخيفة : 
ولکنہا في هذا الفضاء الحائل ذرات سابحة متباعدة ء لا تلتتى ء ولا تتصادم ! 

وإلى جوار هذه العظمة ني رفع هذه السماء اغائلة الوسيعة « وضع لميزان » ميزان الحق . وضعه ثابتاً راسخا 
سبك أ . وضعه لتقدير القم . قي الأشخاص والأحداث والاشیاء . كي لا بختل تقويمها » ولا يضطرب وزنها : 
ولا تتبع ا جھل والغرض وا موی . وضعه في الفطرة ووضعه في هذا اہج الٰغی الذي جاءت به الرسالاات وتضمنه 
القرآن : 
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وضع الميزان .. « ألا تطغوا في الميزان » .. فتغالوا وتفرطوا .. ہ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» .. 
ومن ثم يستقر الوزن بالقسط » بلا طغيان ولا خسران . 

ومن ثم يرتبط الحق ف الأرض وق حياة البشر ٠‏ ببناء الكون ونظامه . يرتبط بالسماء في مدلوها المعنوي 
حيث يتنزل منها وحي اللہ ونبجه.ومدلوها المنظور حيث تمثل ضخامة الكون وثباته بامر الله وقدرته .. ویلتنی 
هذان المدلولان في الحس بايقاعهما وظلالهما الموحية . 

« والأرض وضعها للأنام فيا فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان » . 

ونحن لطول استقرارنا على هذه الأرض » والفتنا لأوضاعها وظواهرها » ولوضعنا نحن كذلك علیہا . 
نحن لهذا كله لا نكاد نحس يد القدرة الي « وضعت » هذه الأرض للأنام . وجعلت استقرارنا علیہا ممکناً 
وميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به . ولا ننتبه إلى ضخامة معنى الاستقرار » وعظمة نعمة الله علينا فيه 
إلا بين الحين والحين حين یٹور بركان » أو يمور زلزال » فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من تحتنا » فتضطرب 
وتمور . عندئذ نتذ کر معنى الاستقرار الذي نستمتع به على هذه الارض بنعمة الله . 

والبشر خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة ؛ لو ألم ألقوا بال هم إلى أن أرضهم هذه الي يركنون 
الا ؛ إن سی إلا عياءة سابحة في قضاء اله الوسيع . جياءة تسح ي عدا النشناء الطلق . تسبح حول سپا 
بسرعة نحو الف ميل فی الساعة . وتسبح ‏ مع هذا حول الشمس بسرعة ستين الف ميل بي الساعة . بيا 
هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها تبعد يجملها في هذا الفضاء بسرعة عشرين الف ميل ني الساعة متجهة 
في اتجاه واحد نحو برج الجبار في السماء ! 

أجل لو أنهم ألقوا بالهم إلى أنهم محمولون على هذه ال باءة السابحة الي تنبب الفضاء نبباً بہذہ السرعة ء 
معلقة قن أجرازة بغير شيء إلا قدرة الله .. لظلوا آبداً معلتی القلوب والأبصار ء واجني الأرواح والأوصال › 
لا يركنون إلا للواحد القهار الذي وضع الارض للانام » واقرهم علا هذا الإقرار ! ! 

ولقد یسر هم فيها الحياة ‏ وهي تلور يهم حول تسا وحول اهمس + اوتراكض مع الاس وثوايعها يتلاك 
السرعة المذهلة . وقدر فيها أقواتها الي يذكر منہا هنا الفاكهة ‏ و بخص ما النخل ذات الأكمام ‏ ( والكم 
كيس الطلع الذي ينشأ منه الثمر ) ليشير إلى جمال هيتنبا بجانب فائدة ثمرتها . ويذكر منہا الحب ذا الورق 
والسيقان الى تعصف وتصير طعاما للماشية . ويذ كر منہا الريحان . النبات ذا الرائحة .. وهي الوان من نبات 
الأرض شتی . منہا ما هو طعام للإنسان ومنہا ما هو طعام للدواب » وما ما هو روح للناس ومتاع . 

وعند هذا المقطع من تعداد انعم الله والائه : تعليم القرآن . وخلق الاساق , وتعليمه آليآن ‏ سیق امن 
والقمر بحسبان . ورفع السماء ووضع الميزان . ووضع الارض للانام . وما فما من فا كهة ومحل وحب وریحان .. 
عند هذا المقطع يتف بالجن والإنسان » ني مواجهة الكون وأهل الکون : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟» .. 
وهو سؤال للتسجيل والإشهاد . فا بعلك إنس ولا جان أن يكذب بالاء الرحمن ني مثل هذا المقام . 


¥ # 2 
ثم ينتقل من الامتنان علیہما بآلاء الله في الكون » إلى الامتنان علیہما بآلائه في ذوات انفسہما » وني خاصة 


وجودهما وانشائهما : 
١‏ خلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار .. فباي الاء ربکا تکذبان ؟ » . 
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ونعمة الايحاد والإنشاء أصل النعمة . والمسافة بين الوجود وعدم الد اعدا عة له فاس مادا بای 
مقياس مما يالفه البشر . فجميع المقاييس التي ني ايدي البشر أو الي تدركها عقوم » هي مقاييس للفارق بين 
موجود وموجود . اما المسافة بين الموجود وغير الموجود فلا تدركها مدارك البشر بحال ! ونحسب الحن كذلك > 
فإن هم الا خلق مقاييسه مقاييس المخلوقات ! 

فحين بمتن اللہ على الحن والإنس بنعمة الإبجحاد والإنشاء ؛ فإنما يتن عليهما بالنعمة الي تفوق حد الإدراك . 

ثم يقرر الحق سبحانه مادة خلق الإنس والجن ؛ وهي كذلك من خلق الله . والصلصال : الطين إذا يبس 
راز ارت وبا عند اضر عليه .وقد تكرن هق حلقة فى ملسلا الا من الان أو من تراب 
كنا أا قد تكون سرا عن عة الوسدۂ بيخ مادة الائسان ومادة الأرضن في عناصر التكوين.. 


« وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرفى . فھر کون من الكريوة: : 

وال كسيجين » والايدروجين » والفوسفور » والكبريت » والازوت » والكالسيوم » والبوتاسيوم » والصوديوم ء 
والكلور > والمغنسيوم > والحديد » والمنجنيز » والنحاس » واليود ء والفلورين ء والكويالت ء والزنك › 
والسلكون » والالمنيوم . وهذه نفسہا هي العناصر المكونة للتراب . وإن اختلفت نسبها في إنسان عن الآخر ء 
وفی الانسان عن التراب . إلا أن أصنافها واحدة ' » 

إلا أن هذا الذي اثبته لعل لا بجوز أن یؤخذ على أنه التفسير الحتمي للنص القرآني . فقد تكون الحقيقة القرانية 
تعنى هذا الذي اثبتہ العلم > أو تعني شيقاً حر سواه . وتقصد إلى صورة آخری من الصور الكثيرة الي يتحقق 
عا مع علق الاسان ا رانب ٤‏ أو طين أو صلصال . 

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشري ء قابل للخطأ والصواب » 
وقابل للتعديل والتبديل » كلما اتسعت معارف الإنسان وكرت وتحسنت وسائله للمعرفة . فإن بعض المخلصين 
من الباحثين سارعون إلى المطابقة بين مدلول التصوص القرآنبة والكشوف العلمية ‏ محريبية أو اقتراضية ‏ بنية 
يان ما في القران من إعجاز .. فالقرآن معجز سواء طابقت الكشوف العلمية المتأرجحة نصوصه الثابتة أم لم 
تطابقها . ونصوصه أوسع مدلولاً من حصرها فی نطاق تلك الكشوف القابلة دائماً للتبديل والتعدیل » بل للخطأ 
والصواب من لأ ! وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص القران » هو توسيع مدلوها 
في تصورنا كلما اطلعنا العلم على شيء ما تشير إليه إشارات مجملة من آيات اللہ في الأنفس والافاق » دون 
ان يحمل النص القراني على أن مدلوله هو هذا الذي كشفه العلل . إنھا جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إليه . 

فاما خلق الجان من مارج من نار . فسألة خارجة عن 1 العلوم البشرية . والمصدر الواحد فيها هو هذا 
القران . خبر الله الصادق . الذي خلق وهو أعلم يمن خلق .. والمارج : المشتعل المتحرك كالسنة النار مع الرياح ! 
وللجان قدرة على الحياة في هذه الارض مع الائنس .. ولكنا لا تدری كيف بعش ألا وقسله: ‏ فاا الام 
المستيقن فهو أنہم مخاطبون بهذا القرآن كما سبق بيانه عند تفسير قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن يستمعون القران .. » وكما هو الحال هنا في سورة الرحمن 

والخطاب هنا للجن والانس » لتذ کر حا بنعمة الوجود کل ق الأصل الذي انشاه الله منه . وهي النعمة 


. ۱۸۰ كتاب : الله والعلم الحدیث ص‎ )١( 
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الي تقوم عليها سائر النعم . ومن ثم يعقب عليها بتعقيب التسجيل والإشهاد العام : « فبأي آلاء ربكا تکذبان ؟ :.. 
ولا تكذيب في هذا المقام المشبود ! 
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ورب المشرقين ورب المغربين . فبأي آلاءربکا تكذبان ؟ : 

وهذه الإشارة الى تملا القلب بفيض غامر من الشعور بوجود اللہ » حيما توجه » وحيئما تلفت › وحیمْا امتد 
به النظر حوله ي الآفاق .. فحيث الشروق وحيث الغروب هناك الله .. ربوبيته ومشيثته وسلطانه » ونوره 
وتوجيبه وهدايته .. 

واكفرقان والفر بان قد بكرن القصود ما شروق الغشمس وشروق القمر . وغرو مما كذلك + عناسبة د كر 
الشمس والقمر فيا تقدم من آلاء الله . وقد يكون المقصود مشرتي الشمس المختلني الموضع في الصيف والشتاء 
ومغربها كذلك . ) 

وعلى أية حال فإن ظلال هذه الإشارة هي الأولى بالالتفات . ظلال الاتجاه إلى المشرق والمغرب ء والشعور 
بالله هناك » والإحساس بيده تحرك الكواكب والأفلاك » ورؤية نوره وربوبيته في الآفاق هنا وهناك . والرصيد 
الذي يؤوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر ني المشارق والمغارب » والزاد الشعوري الذي تفيض به 
الجوانح وتذخره الأرواح . 

وربوبية الله للمشرقين وا مغربين » بعض الائه في هذا الكون . ومن ثم بجيء التعقيب المعهود في السورة ء 
بعد هذه اللفتة القصيرة : « فبأي الاء ربكا تكذبان ؟» والمشرقان والمغربان فوق انہما من آیات الله هما من 
آلاء الله على الجن والانس ء ا يتحقق فیہما من الخير لسكان هذه الأرض جمیعاً . بل من أسباب الحياة 
التي تنشأ مع الشروق ٠‏ وتحتاج كذلك إلى الغروب . ولو اختل أحدهما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة .. 
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ومن هذه السبحة البعيدة الآفاق. يعود إلى الأرض ٠‏ وما فيبا من ماء > جعله الله بقدر . قدر ف لوعه ؛ 
وقدر في تصريفه ؛ وقدر ي الانتفاع به : 

« مرج البحرين يلتقيان . بینہما برزخ لا يبغيان . فباي آلاءربکا تكذبان ؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان . 
فبأي الاء ربكا تكذبان ؟ وله الجواري المنشآت في البحر كلأعلام . فبأي آلاءربکا تكذبان ۱۶ . 

والبحران المشار إلیہما هما البحر المالح والبحر العذب » ويشمل الأول البحار والمحيطات ٠‏ ويشمل الثاني 
الأثبار . ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان » ولکنہما لا يبغيان » ولا يتجاوز كل منہما حده المقدر › 
ووظيفته المقسومة » وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع الله . 

وتقسيم الماء على هذا النحو فی الكرة الأرضية لم بجی مصادفة ولا جزافاً . فهو مقدر تقدیراً عجيباً . الماء 
الملح يغمر نحو ثلاثة ارباع سطح الكرة الارضية ويتصل بعضه ببعض ؛ ويشغل اليابس الربع . وهذا القدر 
الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائماً صالحاً للحياة . 

« وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الارض طول الدهور ‏ ومعظمها سام فإن المواء باق دون تلوث 
في الواقم ‏ ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان .. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 
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الفسيحة من الماء ‏ أي المحيط ' . 

ومن هذه الگتلة الضخمة الواسعة تنبعث الأعخرة تحت حرارة الشمس ؛ وهی الى تعود فتسقط أمطاراً يتكون 
منها الماء العذب في جميع أشكاله . وأعظمها الأنهار . والتوافق بين سعة المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات 
الجو العليا » والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشا عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب . 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة » من نبات وحيوان وإنسان .. 

وتصب جميع الأنمار ‏ تقريباً ‏ في البحار . وهي الي تنقل إلما أملاح الأرض » فلا تغير طبيعة البحار 
ولا تبغي علیہا . ومستوى سطوح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر ء ومن ثم لا يبغي البحر على 
الأخهار الي تصب فيه ٠‏ ولا يغمر جاریہا ائه الملح > فيحوها عن وظيفتها ويبغي غل طببعتيا! ؟ ويثيما دائماً 
هذا البرزخ من صنع الله . فلا یبغیان . 

فلا عجب یذ کر البحرين ء وما بینہما من برزخ ١‏ في مجال الآلاء «فباي آلاء ربکا تكذبان ؟» . 

ثم یذ کر من الاء اللہ في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حیاتہم . 

( يحرج منہما اللؤلؤ والمرجان » .. 

واللؤلؤ ‏ ني أصله ‏ حيوان . وہ لعل اللؤلؤ أعجب ما ني البحار » فهو يمبط إلى الأعماق » وهو داخل 
صدفة من المواد الجيرية لتقيه من الأخطار » ویختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحیة في تركيبه وطريقة 
معيشته » فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد » عجيبة النسج » تكون كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء 
إلى جوفه » وتحول بین الرمال والحصى وغيرها . وتحت الشبكة أفواه الحيوان » ولكل فم أربع شفاه . فإذا 
دخلت ذرة رمل »> او قطعة حصى ء او حيوان ضار عنوة إلى الصدفة » سارع الحيوان الى افراز مادة لرجة 
يغطبها ا » ثم تتجمد مكونة لؤلؤة ! وعلى حسب حجم الذرة الي وصلت مختلف حجم اللؤلؤة ! )' .. 

« والمرجان من عجائب مخلوقات الله » يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة أمتار وثلااثمائة 
متر » ويثبت نفسه بطرفه الاسفل بصخر او عشب . وفتحة فه الى في اعلى جسمه ؛ محاطة بعدد من الزوائد 
ممليا ى فدات , غاڈا لست فريسة هله الروائد + كيرا ما گیٹ سس الأسيك افق رق الا 
أصيبت بالشلل في الحال ٠‏ والتصقت بها » فتنکش الزوائد وتنحني نحو الفم » حيث تدخل الفريسة إلى 
الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء الإنسان . 

« ويتكاثر هذا الحيوان بخروج خلايا تناسلية منه » يتم بها إخصاب البويضات ٠‏ حيث يتكون الجنين الذي 
يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به » ویکون حياة منفردة » شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلى . 

ومن دلائل قدرة الخالق » أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر . وتبتى الأزرار النانجة متحدة 
مع الأفراد اللي تزررت منہا » وهكذا تتکون شجرة المرجان الي نکون ذات ساق سميكة . تأخذ في الدقة نحو 
الفروع الي تبلغ غات الدقة ي نبايثها ‏ ويخ طون الشجرة المرجانية لانن ستتيمارا . واجزر المرجانية الح ذات 
الوان مختلفة » نراها في البحار صفراء برتقالية : او حمراء قرنفلية » او زرقاء زمردية » او غبراء باهتة . 
)١(‏ عن كتاب الانسان لا يقف وحده تأليف( | . كرسي موريسون ) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ترجمة محمد صالح الفلكي بعنوان : 

العلم يدعو إلى الا يمان . 
(؟) عن كتاب الله والعلم الحديث ص ٠١١‏ . 
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«والمرجات الأحمر هو المحور الصلب المت بعد فناء الأجزاء الحیة من الحیوان » وتكون اهيا كل الحجریة 
مستعمرات هائلة . ۱ 

« ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجاني الكبير : الموجود بالشهال 
الشرق لاسٹرالیا 3- طول هذه السلسلة ؛ لھا و ۳۵٢‏ ميلا وعرضم ٠‏ مبلا . وهي مكونة من هذهالكائنات 
الحية الدقيقة الحجم ' » 

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة » وتن الله على عباده بهما ؛ فيعقب على ذ كرهما 
ف السورة ذلك التنقيب المعيوة + و ای آل ربكا تكذبان ؟ : 

ثم ينتقل إلى الفلك التي تجري ني البحار ء كأنها لضخامتها الجبال : 

« وله الجواري المنشآت ني البحر كالأعلام ) 

ویجعل هذه الجواري المنشات ١‏ له » سبحانه وتعالى . فهي تجري بقدرته . ولا يحفظها في خضم البحر وبح 
الموج إلا حفظه ولا يقرها على سطحه الاوج إلا كلاءته . فھی له سبحانه . وقد كانت وما تزال - من أضخم 
النعم الى مق اللہ بها على العباد » فيسرت هم من اسات الندياة والاتتال. والرقاهية والكسي ما عو جدير بان 
يله كر ولا ینکر . فهو من الضخامة والوضوح بحيث يصعب التكذيب به والإنكار .. « فبأي آلاعر بكا تکذبان؟» . 
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والآن ينتهي هذا الاستعراض ني صفحة الكون المنظور » وتطوى صفحة الخلق الفانی ء وتتوارى اشباح 
الخلائق جميعاً ء ويفرغ المجال من كل حي ء ويتجلى وجه الكريم الباتي ء متفرداً بالبقاء » متفرداً بالجلال ؛ 
وتستقر في الحس حقيقة البقاء » وهو یشہد ظلال الفناء : 

« کل من عليها فان . ويبتى وجه ربك ذو الجلال والإ کرام . فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ » . 

وتي ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس ٠‏ وتخشع الأصوات > وتسكن الجوارح ... وظل الفناء يشمل 
كل حي ؛ ويطوي كل حركة » ويغمر افاق السهاوات والأرض .. وجلال الوجه الكريم الباتي يظلل النفوس 
والجوارح ء والزمان والمكان ء ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار . 

ولا لك امیر اللقري أن يضور لوقت 4 ولا علك أن يريد شيعا عل النس القراق + الذي سكب یق 
الجوانح السكون الخاشع » والجلال الغامر » والصمت الرهيب » والذي يرسم مشهد الفناء الخاوي » وسكون 
اموت المخم ا ے گے ولا تام في هذا الكون الذي كان حافلاً بالحركة والحياة . ويرسم في الوقت ذاته 
حقیقة البقاء الدائم » ويطبعها في الحس البشري الذي لا يعرف في نجاربه صورة للبقاء الدائم ؛ ولکته بدرکھا 
بعمق في ذلك انر القرآني العجيب ! 

ويعقب عل هذه اللمسة العميقة الأثر بنفس التعقيب . فيعد استقرار هذه الحقيقة . حقيقة الفناء لكل من 
علیہا » وبقاء الوجه الجليل الكريم وحده . بعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن والإنس ني معرض 
الالاء : ا فبأي الاء ربكا تلات 8 

وإنها لنعمة ٠‏ بل هي أساس النعم كلها جميعاً . فن حقیقة الوجود الباي بنبثق كل هذا الخلق ؛ وناموسه 


(© ااصدر اللابق عن ۶۹ ت ۷ 


taf 


الجزء السابع والعشررت 


ونظامه وخصائصه . كما تستقر سننه وقيمه وماله وجزاؤہ . والحي البائي هو الذي بحلق ويبدع » وهو الذي 
يحفظ :روكلا > وهر التق محاسب وغدى » وهو الذي قرف می آقق القاء عل ساحة القناة ع فن حقيقة 
البقاء إذن تنبثق جميع الآلاء . وما يبزغ هذا العالم وما يستقيم أمره إلا ووراءه هذه الحقيقة . حقيقة البقاء وراء 
الفناء . 

ومن حقيقة البقاء الدائم وراء الخلق الفاني ء تنبثق حقيقة أخرى .. فكل أبناء الفناء إنما یتجھون في كل 
ما يقوم بوجودهم إلى الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم : 

« يسأله من ني السماوات والأرض ٠»‏ كل يوم هو في شأن . فبأي آلاءربکا تكذبان ؟۱ . 

ساله من ق السياوات والأرض + فهو مناط السؤال + وغیرہ لا يسال لائ فان لا بتعلق به منؤال .. يسألوته 
وهو وحده الذي يستجيب ٠»‏ وقاصده وحده هو الذي لا خيب . وما يتجه أحد إلى سواه إلا حين يضل عن 
مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة الجواب . وماذا بملك الفاني للفاني وماذا بملك المحتاج للمحتاج ؟ 

وهو سبحانه ‏ كل يوم هو ني شان . وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود ؛ كله منوط بقدره › متعلق 
بمشيئته » وهو قائم بتدبيره . هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ؛ ويتناول كل فرد فيه على حدة ؛ 
ويتناول کل عضو وكل خلية وكل ذرة . ويعطي كل شيء خلقه : كما يعطيه وظيفته » ثم يلحظه وهو يؤدي 
وظيفته . 

هذا التدبير الذي يتبع ما ينبت وناسقط ورف ع وا كن می حنة فى ظلمات الارضی + وک روطب 
وكل يابس . يتبع الاسماك بي بخارها ء والديدان في مسار بها » والحشرات في مخابئها . والوحوش في اوكارها › 
والطيور في أعشاشها . وكل بيضة وكل فرخ . وكل جناح . وكل ريشة . وكل خلية في جسم حي . 

وصاحب التدبير لا يشغله شان عن شان » ولا يند عن علمه ظاهر ولا خاف . . 

ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن . ومن ثم فهو يواجههما بہذہ النعمة مواجهة التسجيل 
والاشباد : و فاي آلاء ربكا تكذبان ؟ ۱ .. 

وبتقرير حقيقة البقاء وراء الفناء » وما ينبثق منہا من حقيقة الانجاه الکلی إلى الواحد الباقي » وتعلق مشيئته 
- سبحانه ‏ بشئون الخلائق وتقديرها وتدبيرها » فضلا منه ومنة على العباد .. 

بتقرير هذه الحقيقة الكلية وما ينبثق عنہا من حقائق ينتهي الاستعراض الكوني ؛ ومواجهة الجن والإنس به ؛ 
ويبدأ مقطع جديد . فيه تہدید وفيه وعيد . تہدید مرعب مفزع > ووعيد مزلزل مضعضع . تمهيداً مول القيامة 
الذي يطالع الثقلین ني سياق السورة بعد ذاك : 

5 سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأي الاء ربكا تكذبان ؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السياوات والأرض فانفذوا . لا تتفذون الا بسلطان . فبأي الاء ربكا تكذبان ؟ يرسل علیکا شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران . فباي الاءربكا تكذيان ۱٤‏ . 

« ستفرغ لكم أا الثقلان » . 

يا للهول المرعب المزلزل » الذي لا يثبت له إنس ولا جان . ولا تقف له الجبال الرواسی ولا النجوم والأفلاك ! 
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الله . جل جلاله . الله القوي القادر » القهار الجبار » الكبير المتعال . الله سبحانه ‏ يفرغ لحساب هذين 
الخلقين الضعيفين الصغيرين : الجن والإنس » في وعيد وانتقام ! 

إنه أمر . إنه هول . إنه فوق كل تصور واحتّال ! 

واللہ - سبحانه ‏ ليس مشغولاً فيفرغ . وإنما هو تقريب الأمر للتصور البشري . وإيقاع الوعيد في صورة 
مذهلة مزلزلة »تسحق الكبان جرد تصورها سظاً: فهذا الوجود كله نأ بكلمة.. كلمة واحدة . کن ضكرن , 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر .. فكيف يكون حال الثقلين ء والله يفرغ ما وحدهما » 
ليتولاهما بالانتقام ؟ ! 

وني ظل هذا المول الرعيب يسأل الثقلين المسكينين : « فبأي آلاء ربکا تكذبان ۱۶ ! 

ثم بمضي في الإيقاع المرعب المزلزل » يتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات والأرض : 

ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفنوا من أقطار السماوات والأرض غائفذوا » . 

وكيف ؟ واين ؟ 

ولا تنفذون الا بسلطان » . 

ولا ملك السلطان إلا صاحب السلطان .. 

ومرة أخرى يواجههما بالسؤال : « فباي آلاء ربکا تكذبان » ؟ 

وهل بتي في كيانهما شيء يكذب أو يهم بمجرد النطق والبيان ؟! 

ولكن الحملة الساحقة تستمر إلى نہایتہا » والتہدید الرعيب يلاحقهما ء والمصير المردي يتمثل هما : 

« يرسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » . 

« فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ » ! 

إا صورة من المول فوق مألوف البشر - وفوق مألوف كل خلق ‏ وفوق تصور البشر وتصور كل خلق . 
وهي صورة فريدة » وردت هما نظائر قليلة في القران » تشبهها ولا عائلها . كما قال تعالى مرة : « وذرني 
والمكذبين أولي النعمة » .. وكما قال : ( ذرلی ومن خلقت وحیداً ‏ .. وما بزال قوله تعالى : ( سنفرغ لكم 
اها الثقلان » .. اعنف واقوى وارعب وادهى .. 

و ےی 4 

ومن هنا إلى نہایة السورة تبدأً مشاهد الیوم الآخر . مشہد الانقلاب الكوني يوم القيامة . وما يعقبه من مشاهد 
الحساب . ومشاهد العذاب والثواب . 

وسدأ استعراض هذه المشاهد بمشہد كوني يتناسب مع مطالع السورة ومجاها الكوني : 

« فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ») . 

وردة حمراء » سائلة كالدهان .. ومجموع الايات الي وردت في صفة الكون يوم القيامة تشير كلها إلى 
وقوع دمار كامل في هذه الأفلاك والكواكب » بعد انفلاتها من النسق الذي یحکھا الآن » وينسق بين مداراتما 
وحركاتها . منہا هذه الآية . ومنہا : ہ إذا رجت الأرض رجا » وبست الجبال بسا ء فكانت هباء منيثا » .. 
ومنها : « فإذا برق البصر » وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر » .. ومنہا : « إذا الشمس کورت » وإذا 
النجوم انکدرت » وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت » .. 
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ومنہا : « إذا السماء انفطرت » واذا الکوا کب انتثرت . واذا البحار فجرت » .. ومنها : ( اذا السماء انشقت > 
وأذنيث لرہا وحقت . واذا الارض فقت + والقت کا فيا وغلت ؛ كت لر سا وحقت » .. وهذه وغيرها 
تشير إلى ذلك الحادث المائل الذي سيقع في الكون كله . ولا يعلم حقيقته إلا الله .. 

« فاذا اتشقت السياء فكانت وردة كالدهان ۲ ٠..‏ قبأي الاء ربکا تكذبان ؟» ولا تكذيب عندئذ ولا نكران .. 

١‏ فيومئذ لا یسال عن ذنبه إنس ولا جان » .. وذلك في موقف من مواقف ذلك اليوم المشهود . الذي ستكون 
فيه مواقف شی . منہا ما يسال فيه العباد » ومنها ما لا يسالون فيه عن شيء . ومنها ما جادل کل نفس عن 
نفسها » وما تلئی به التبعة على شركائها ؛ ومنہا ما لا يسمح فيه بكلمة ولا جدال ولا خصام ! فهو يوم طويل 
مدید . وکل موقف من مواقفه هائل مشہود . 

وعنا برقت × لا يسال عن ذف انس ولا جات . ذلك حن فرف مل كل آردوصله ‏ وتبدو في ارس 
معالم الشقوة سواداً » ومعالم النجوة بياضاً » ويظهر هذا وذاك في سما الوجوه . فى هذا الموقف هل من تكذيب 
ونكران : ١‏ فبأي الاء ربکا تكذبان ۱۶ ! 

( يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » : 

وهو مشهد عنیف ومع العنف ا ھوان . حيث تجمع الأقدام إلى الجباه » ثم يقذف المجرمون على هذه الهبئة 
إلى النار .. فهل حينذلك من تکذیب أو نكران ؟ 

وبینا المشهد معروض » والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف في النار مستمر » يلتفت السياق إلى شبود هذا 
الاستعراض ؛ وكانهم حاضرون عند ثلاوة السورة فيقول لهم : 

وهتم جيم الي يكذب: بها المجرموة » .. هذه هي حاضرة معروضة ‏ كما ترون « يطوفون بینہا وبين 
حمم أن ؛ . . منناه في الحرارة كانه الطعام الناضج على النار ! وهم يتراوحون بين جهنم وبين هذا السائل الآني . 
انظروا إنهم بطوفون الآن ! ہ فباي الاء ربكا تكذبان ؟» ! 

هذه ضفة العذاب الألم . والان إلى ضفة ة العم والتكريم : 

« ومن خاف مقام ربه جنتان » . 

وللمرة الأولى ‏ فا مر بنا من سور القرآن ‏ تذ کر ال جنتان . والأظهر ألما ضمن ا جنة الكبيرة المعروفة ! 
ولاخ اغضسامہنا هنا الد کر قد یکون لمرتيبما ٠‏ يال لی بر ليقن آنا سسا الحنة فريقان كبيران : 
هما السابقون المقربون . وأصحاب اليمين . ولكل منهما نعيم . فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجنتين هما لفريق 
ذي مرتبة عالية . وقد يكون فريق السابقين المقربين المذ كورين في سورة الواقعة . ثم نرى جنتین أخريين من 
دون هاتين . ونلمح أنهما لفريق بلي ذلك الفريق . وقد يكون هو فريق أصحاب اليمين . 

عل ية حال فلنشہد الحتين الأوليين ء ولنعش فہما لحظات ! 

إنهما « ذواتا أفنان » .. والأفنان الأغصان الصغيرة الندية . فهما ريانتان نضرتان . 

« فیہما عينان تجریان » .. فهاؤهما غزير ء وسہل يسير . 

« فيهما من كل فا كهة زوجان » .. ففا كهتهما منوعة كثيرة وفيرة . 

وأهل الجنتين ما حالهم ؟ إننا ننظرهم : « متكثين على فرش بطائنها من إستبرق » والإستبرق المخمل الحرير 
السميك . فكيف بظهائر هذه الفرش إذا كانت تلك بطائنها ؟ 
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« وجتى الحنتين دان » .. قريب التناول » لا يتعب بي قطاف . 

ولكن هذا لا يستقصي ما فیہما من رفاهة ومتاع . فهناك بقية بهيجة لهذا المتاع : 

١‏ فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » .. فهن عفيفات الشعور والنظر . لا تمتد أبصارهن 
إى و اصعا ہین ٠‏ عصولات م اسن الس ولا جن . 

وهن ‏ بعد هذا ناضرات لامعات : « كان الياقوت والمرجان » . 

ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه » وعبده کانه يراه > شاعراً أن ربه يراه » فبلغ بذلك مرتبة الإحسان 
كما وصضقها رسول الله ب صلی الله علیة وساء ‏ فنالوا جراء الاحسان من عطاء الرحمن : 

« هل جزاء الاحسان الا الاحسان ؟ » 

وني معرض الإنعام والإحسان ء كان التعقيب بجيء ني موضعه بعد كل فقرة :« فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ » 

والآن إلى الفريق الآخر صاحب الجحنتين الأخريين . 

اومن دونيما جتان + .. وأوضافهسا ادى من الین السابقتين , فهما : 

(مدهامتان و .. ای سخضرتان خضرة مل إلى السواد ا قيما من أعشاب . 

! فما عینان نضاختان » .. تنضان بالماء . وهذا دون الحريان‎ ١ 

« فما فاكهة وتحل ورمان » .. وهناك : «من كل فاكهة زوجان » 

وئی۔ سات صاع ےی کف یاء رات أو عقديدها عل الورضف . وتاویل الخرات الكت أو 
الخيرات بالتشديد في الایة التالية : 

« حور مقصورات في الخيام » .. وتلتی الخيام ظل البداوة . فهو نعيم بدوي أو یعثل مطالب أهل البداوة .. 
والحور مقصورات. , أما حور اشن السابقدن فهن قاصرات الطرف. 

« م یطمٹہن إنس قبلهم ولا جان » .. فهن يشتركن مع زمیلاتہن هناك بي الصون والعفاف . 

اما اهل هاتين ا جنتین فنحن ننظر ما : 

( هد ثين على رفرف خضر وعبقري حسان » .. والرفرف الأبسطة وکانہا من صنع « عبقر » لتقريب وصفها 
إلى العرب » وقد كانوا ينسبون كل عجيب إلى وادي الجن : عبقر ! ولكن المتكات هناك بطائنہا من إستبرق . 
وهناك جنی الحنتين دان فهما مرتبتان مختلفتان ! 

وهناك كذلك كان التعقيب بعد كل صفة للجنتین ونعيمهما : « فباي الاء ربکا تكذيان ؟ » . 

وني ختام السورة الي استعرضت آلاء الله ني الكون . والاءه ني الخلق ء والاءہ فی الآخرة . يجيء الإيقاع 
الآخیرے تسبیحاً باسم الجليل الكريم > الذي يفي كل حي » ويبى وجهه الكريم . 

تبارك اسم ربك ذي الجلال وال كرام » . 
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وکا ثرابا وعظلما آونا لمبعوثون وق او۶اباؤنا الا ولون وي فل إت الاولینَ والآخرین رق لمجموعون 


سے تو یو 


إل ميقات يور معلوم تن ۂٌ نک ا الضالون الس کیوں وي ڪون من رمن زود © 


سے سے الرظر گرئرے نے اص 


اون با لْبطونَ ep‏ © در بوں علیہ من الحم © 09 سر بون شرب آفُم ی وي هلذا نزم يوم 
ان 


سر سے سر ار سے الام م ارا رار 4ح ږا 


ری خلفنکر فلولا تصدقودَ 2 كرتم مائُنون © می سك 


رج واس سرو ص ار لر رواو س رص سر ار و ساس واش ص 2 سر سر ار چ رار َس 
رتا یتک الموت وما کن سوفن جه عل أن مبدل امت نکر ونش فى مالا تعلمون ر و 
عامتم لاء الأول فرلا ٢د‏ ڪرون ي 
عير عير Fe‏ 2 سے گار ص لج ضرم سے ار مرا اي سر اہ 5 7 سے سے مہات ار ار مے سے سے ے لے سے ہے _ بج ار سم 
أفرء ب عم ما حون وي ہام تزرعوته ام ن اعون تق لو اء کاله حطدما فطلم تهون © 
2 خر گر سے ار عم سر ہے حر قر مرو از ار م 
-٦‏ ن8 بل نحن محرومون 7 
پر ووو کا رم م بير بر ورد 68ح سور پر سے بر صرح مر ار ٹا بر کر سر تروص 
فرتم الماء الى سرون جه ج انتم انزلتموه م من آلمزن آم تحن المنزلون ويج ول | جعلن'ه احا حاحا فلولا 
2 زار م 
سرون ر 
کا سر ما سے اہر 2 ع ےک ے اھ عر خب مر عبر سی کا چ سے لر مرو ر رایس س مي رر رر اکر 
أفرءً, نم التازائی ” وون 620 انتم اشنا نساحم جرتہا ام حن المنشعون 0 نحن جعلنٹھا تذ كرة ومتلعا متلعا 
لْمقوينَ © فسبح بأسم ربك العظم ي 
سر س سے اچ سر کائثر سسس وو عاو رواسا سے سر لري اور ر 
* قلا أقسم موقع النجوم ي وإنه, لقع لو لو عظم ي | ار لقر ان کرم وچ فى كتنب 


ےج راا ہی ا فی 


سکنون دق لا مد إلا المطهرون ي َنزِيلٌ من رب اَلَعللمينَ 59 


267 ص سے عم بر رار مر وص ري 28 ری ای سے خی عفر سے واروار سم 
انا الحديث أنتم مھنوں 0 بین ومجعلون رزفکر انکر ٹکڈیوں 237 فلولا إِذَا بغت ا حلقوم تق 
ر و ر تی سرن ار اس مر کے ی سے سے ن سے سے ار عل سر 


وأنتم 5-5 5 وحن اقرب إلبه منک وللکن لا تبصرورت 03 قاولا إن كنت غیر 


بنين 9 ترجعوتهآ إن اس صَندقِينَ ا 


سے سے سے ا رات سے عل عد اقل سرس وس اور سے سان ار ص 


ا انز نت وريحان وجنت نعم 9< ومن کن من صلب الیمین وي 
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سے سے تل كي سے و ار عر س ہے سكرام اراز بے چ صے 


فسلام اك من أدب الیمین 62 وأما إن کان ء من المکڏبين ألضا لين 0 فنزل من يم GD‏ وتصلية 


تح 
چ. اس اس ساراس صے 


إن ددا هو حی الیقینےی © نع فس بآسم ربك الُعظيم << 


الواقعة ب أمم للسورة وان لموضوعها معاً . فالقضية الأولى الي تعالجها هذه السورة الكية هي قضية النشأة 
الآخرة ء رداً على قولة الشاكين فبا » المشركين بال ء المكذبين بالقران : ١‏ أإذا متنا وکنا ثراباوعظاعاً آاٹا 
لبعوثوة ؟ أو آناونا الا رق 9ه , 

ومن ار يدا اوا برسف القياعة... رستھا يست لئ تھی کل قول + راطع کل لله + وام با حزم 
في هذا الامر .. الواقعة .. « اذا وقعت قت الواقعة لیس لوقعتها كاذبة » .. وتذ کر من احداث هذا اليوم ما ميزه 
عن كل يوم 4 حيث #بدذل اقدار الناس > وأوضاع الأرض > ف ظل المول الذي يبدل الارض غير الارض ؛ 
كما يبدل القيم غير القم سوام +: وحنائفية رافية .. اذا رجت الأرقن رجا ء ویست ایال يسا و فكانج 
هباء منبئاً . وكنتم ازواجاً ثلاثة ... الخ » . 

ثم تفصل السورة مصائر هذه الأزواج الٹلاثة : السابقين واصحاب اليمنة واصحاب المشامة . وتصف ما 
يلقون من نعم وعذاب وصفاً مفصلاً أوفى تفصیل » يوقع ني الحس أن هذا أمر كائن واقع ٠‏ لا محال للشك 
فيه » وهذه أدق تفصبلاته معروضة للعيان . حى يرى تک راي العين مصيرهم ومصير المؤمنين . وحى 
يقال عنہم هنالك بعد وصف العذاب الالم الذي هم فيه : هم كانوا قبل ذلك مترفين . وکانوا يصرون 
على الحنث العظيم . وكانوا يقولون : اذا متنا وکنا : ا شک یں ے وكات الیذات 
هو الحاضر والدنيا هي الماضي الذي يذ كر للترذيل والتقبيح . ترذيل حالهم ني الدنيا وتقبیح ما كانوا عليه من 
تگشتے ! 

وعدا نے بنتهي الشوط الأول من السورة ويداخيط ونيد الو ار اتید کنیا + هنا كيد ی 
البعث الي هي موضوع السورة الأول ؛ بلمسات مؤثرة ء يأخذ مادتها وموضوعها ما يقع تحت حس البشر ء 
في حدود المشاهدات الي لا تخلو منها تجربة إنسان ء أياً كانت بيثته ء ودرجة معرفته وتجر بت . 


گا ور 


بعرض نشأتهم الأولى من مني يمنى . ويعرض موتہم ونشاة آخرين مثلهم من بعدهم ني مجال التدليل على 
النشأة الأخرى » التي لا مخرج في طبيعتها ويسرها عن النشأة الأول > التي يعرفونها جميعاً . 

ويعرض صورة الحرث والزرع > وهو انشاء للحياة 5 صورة من صورها . انشاؤها بيد الله وفدرته . ولو 
شاء الله لم تنشأ ء ولو شاء لم تؤت نمارھا . 

ويعرض صورة آكاء العذى الذى تنشا به الحباة كلها . وهو ععلق بقدرة الله يثز له من السحائب. . ولو شاء 
جعله ملحاً أجاجاً » لا ينبت حياة » ولا يصلح لحياة . 

وصورة النار الي يوقدون ٠‏ وأصلها الذي تنشاً منه .. الشجر .. وعند ذكر النار يلمس وجدانہم منذرا . 
ويذ كرهم بنار الآخرة الي يشكون فیہا . 

| 


سورة الواقعة 


وكلها ضور هن مالوقات سا" نهم الواقعة » يلمس بها قلوبہم » ولا يكلفهم فيا إلا اليقظة ليد اللہ وهي تنشٹھا 
وتعمل فيها . 

كذلك بتناول هذا الشوط قضية القران الذي بحدلہم عن « الواقعة ) فيشكون ف في وعيده . فيلوح بالقسم 
مواقع النجوم » ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب هو قرآن كريم في کاب يكنون لا که 
إلا المطهرون » وأنه تنزيل من رب العالمين . 

ثم يواجههم ني النهاية بمشہد الاحتضار . في لمسة عميقة مؤثرة . حين تبلغ الروح الحلقوم » ویقف صاحہا 
على حافة العام الآخر ؛ ويقف الجميع مكتوفي الآيدي عاجزين » لا یملکون له شيئا » ولا يدرون ما يحري 
حوله » ولا ما مجري ني كيانه . ویخلص امرہ كله لله » قبل ان يفارق هذه الحياة . ويرى هو طريقه المقبل ء 
سح غلك قعل كنا سا ری ولا انگ ! 

رت اع ليا الصادق ء وتسبيح الله الخالق : إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك 
العظيم » .. فيلتثم ثم المطلع والختام أكمل التثام .. 


«2 2 2 


اذا وقعت الواققة . نس ترققا كاخ ..خائفة راڈ اذارست الآرض رجا . وسث اطبال بسا . فکانت 
ھا ما ہے ۴ 

هذا الطلع واضح فيه اللہویل ني عرض هذا الحدث اھائل . وهو يتبع أسلوباً خاصاً بلحظ فيه هذا العنی » 
ويتناسق مع مدلولات العبارة . شرتين يبدا بإذا الشرطية يذ کر شرطها ولا يذ کر جوابہا . « إذا وقعت الواقعة 
ليس لوقعتها كاذبة . خافضة رافعة » . . ولا يقول : ماذا يكون إذا وقعت الواقعة وقعة صادقة ليس لما کاذبة ء 
فا . ولكن يبدا سدقا جدیدا + و اذا رجت الأرفين رجا . وس اعمال سا . فكانت هماء 
ٹا ۔ وفرة آخغری لا قول : ماذا يكون اذا كان هذا امول العظم . . فكاننا هذا الخول كله مقدمة ۽ 
ت0ث ا > لان نتامجھا أهول من أن بحیط با اللفظ ء أو تعبر عنہا العبارة ! 

هذا الاسلوب الخاص يتناسب مع الصورة المروعة المفزعة الى بر ھا هذا المطلع بذاته . فالواقعة ععناها و حرس 
اللفظ ذاته ‏ بما فيه من مد ثم سكون ‏ تلق في الحس کانا هي ثقل ضخم ينقض من عل ثم يستقر » لغير 
ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال ! « ليس لوقعتها کاذبة » . 

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه » كانما يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة يحدثها حین يقع . ويلبي السياق 
هذا التوقع فإذا هي : « خافضة رافعة » .. وإنها لتخفض أقداراً كانت رفيعة في الأرض » وترفع أقداراً كانت 
یضاق کا الله سحت کس ا سارات وی ؛ ثم تستقم في ميزان الله . 

ثم يتبدى الهول في كيان هذه الأرض . الأرض الثابتة المستقرة فما يحس الناس , اذا ھی ترچ وجا وغ 
حقيقة تذكر ني التعبير الذي يتسق ني الحس مع وقع الواقعة ‏ ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تتحول ‏ تحت 
وقع الواقعة ‏ إلى فتات يتطاير كافباء .. ١‏ وبست الجبال بسا , فكائت ضاء متكا و ۔ FÎ‏ هذا اقول 
الذي يرج الأرض رجا » ويسس الجبال بساً » ويتركها هباء منبٹا £ ا . وما أجهل الذين يتعرضون له وهم مكذبون 
بالآخرة » مشركون بالله » وهذا أثره ق الأرض والجبال ! 

وهكذا تبدأ السورة بما يزلزل الكيان البشري » ويهول الحس الإنساني » تجاه القضية الي ينكرها المنكرون » 
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ویکذب بها المشركون . وينتهي هذا المشهد الأول للواقعة لنشهد آثارها في الخفض والرفع » وني أقدار البشر 
ومصائرهم الاخيرة : 

رک أزولعا وة . تاحاب اللي , عا اصحخات الست ۶ واصعاب القامة .ا اض عاب العامة 
والسابقون السابقون .. 

ونجحد الناس هتا أصنافاً ثلاثة ‏ لا صنفین انين كما عو السائد فى مشاعد الاستعراض القرآلية ‏ ویدا بالحديث 
عن أصحاب الیمنة - أو أصحاب اليمين ‏ ولكنه لا يفصل عنہم الحديث إئما يصفهم باستفهام عنہم للتہویل 
والنضخم © لافاصحاب البمثة ع عا أضحات البيئة 9+ , وعدذللعة یذ کر اصحات الشامة بنفس الأسلوب . 
ثم يذ كر الفريق الثالٹ » فريق السابقين » يذ كرهم فيصفهم بوصفهم : « والسابقون السابقون » .. كاتا 
يفول إنيم هم هم و گی . فهو مقام لا يزيده الوصف شی" ! 

ومن ثم يأخذ في بيان قدرهم عند رہم > وتفصيل ما أعده من النعيم هم ٤‏ وتعديد أنواعه الي بمكن أن 
يدركها حس المخاطبين ء وتتناوله معارفهم وجار ہم 

و أولئك المقربون . في جنات النعيم . افلة ع الارلن ن . وقليل من الآخرین : عل سرر موضونة : منكين 
علیہا متقابلین . يطوف علیہم ولدان مخلدون . بأ كواب واباريق وكأس من معين . لا يصدعون عنہا ولا يتزفون . 
وفا كهة نما یتخیرون . ولحم طر ا كن . وحور عن . كأمكال الا لرن , جاء عا كاتا لوق . 
لا يسمعون فيها لغواً ولا تاثیاً . إلا قيلاً : سلاماً سلاماً » . 

انه يبدأ في بيان هذا النعيم » بالنعم الأكبر . النعيم الأسى . نعم القرب من ربجم : « أولئك المقربون في 
جنات النعم » .. وجنات النعيم كلها لا تساوي ذلك التقريب ء ولا تعدل ذلك النصيب . 

ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم اصحابها .. !إنہم : ١‏ ثلة من الاولین وقليل من الآخرين » . 
فهم عدد محدود . وفريق من . کثرتہم في الأولين ولتہم في الآخرين ۔ واغطفت الروايات في من هم الأولرن 
ومن هم الآخرون . فالقول الأول :ان الأولين هم السابقون الى الااعان ذوو الدرجة العالية فيه من الام السابقة 
قبل الإسلام . وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو البلاء فيه .. والقول الثاني : إن الأولين والآخرین 
هم من امة محمد صل الله عليه وسلم - فالأولون من صدرها > والآخرون من تأخرييا . وهذا القول الثاني 
رجحه ابن كثير . وروی في ترجيحه للحسن وابن سيرين : قال ابن ابي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد 
ابن الصباح » حدثنا عفان » حدثنا عبد الله بن أي بكر المزني ‏ سمعث الحسن ألى عل هذه الاية : « والسابقون 
السابقون اولك المقربون ؛ فقال :+ و أما السابقون فقد عضوا ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب الیمین » .. ثم 
قال : حدثنا ابی ع ذا أب الولف > "وی hr‏ ۔ قال : قرا الج < د والسابقوة السابقون . أولفك 
القربون في جنات النعم : ل مق الأولين * ب ق : ثلة من مضى من هذه الأمة » .. وحدثنا أبي » حدثنا 
عبد العزيز بن المغيرة المنقري » حدثنا أبو هلال ؛ عن محمد بن سيرين » أنه قال في هذه الآية : « ثلة من 
الأولين » وقلیل من الآخرين » .. قال : كانوا يقولون ء أو يرجون ء أن يكونوا كلهم من هذه الامة . 

وبعد بيان من هم يأخذ فی تفصيل مناعم الجنة الي أعدت لهم . وهي بطبيعة الحال المناعم اي في طوقهم 
أن يتصوروها ويدركوها ؛ ووراءها مناعم آخری يعرفونها هنالك يوم يتبيأون لإدراكها مما لا عين رأت ولا 
اذن معت ولا خطر على قلب بشر ! 

١‏ على سرر موضونة » .. مشبكة بالمعادن الثمينة . « متکثین علا متقابلین » . ني راحة وخلو بال من الهموم 


EE‏ كل 
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والمشاغل » وق طمأنينة على ما هم فيه من نعي » لا خوف من فوته ولا نفاده وي إقبال بعضهم على بعض 
تسامرون . . « يطوف عليهم ولدان مخلدون » . . لا يفعل فيهم الزن + ولا تور ف شبابهم وصباحتهم السن 
كاشباههم ني الارض . يطوفون عليهم « باكواب واباريق وكاس من معين » . . من خمر صافية سائغة « لا 
ُصدعون عنها ولا ینزفون » . . فلا هم يفرقون عنہا ولا هي تنفد من بين أيديهم . فكل شيء هنا للدوام والأمان . 
١‏ وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون » . . فهنا لا شيء ممنوع » ولا شيء على غير ما يشتهي السعداء 
الخالدون . « وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون » . . واللؤلؤ الکنون هو اللؤلؤ المصون » الذي لم يتعرض للمس 
والنظر » فلم تثقبه يد ولم محدشه عين ! وي هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات 
العيوة...وذلك كله + و جراء عا كانوا يعملوث ؛ . ...فهو مكافاة عل عمل كان ى دار العمل , مكافاة زتعقق 
فيها الكمال الذي كان ينقص كل المناعم تي دار الفناء . ثم هم بعد ذلك كله يحيون في هدوء وسكون : وني 
ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث » وكل جدل وكل مؤاخذة : ہلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً . إلا قيلا” : 
سلاماً سلاماً ؛ . . حياتهم كلها سلام . يرف عليها السلام . ويشيع فيها السلام . تسلم علیہم الملائكة ني ذلك 
الجو الناعم الامن ؛ ويسلم بعضهم على بعض . ويبلغهم السلام من الرحمن . فالجو كله سلام سلام . . 
فاذا انتھی الحديث عن ذلك الفريق السابق المختار » بدا الحديث عن الفريق الذي يليه : فريق اصحاب 

اليمين : 

و وأصحاب الیمین . ما أصحاب اليمين ؟ في سدر مخضود » وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . 
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش مرفوعة . إنا انشاناهن إنشاء . فجعلناهن أبكاراً . عرباً اتراباً . 
لأصحاب اليمين . ثلة من الاولین . وثلة من الآخرين » . . 

وأصحاب اليمين هم أصحاب اليمنة الذين أشار إلیہم تلك الإشارة المجملة في أول السورة . ثم آخر تفصيل 
تعيمهم > إلى موعده سا بعد السابقين اھر یق ۔ وجو بعد السؤاك عم يلك الصيغة الي ید الل والتهويل : 
رما اصحاب اليمين ؟ ) . . 

ولأصحابنا هؤلاء نعيم مادي محسوس » يبدو في أوصافه شيء من خشونة البداوة » ويلبي هواتف أهل 
البداوة حسبما تبلغ مداركهم ونجارہہم من تصور الوان النعيم ! 

إنهم « في سدر مخضود » . . والسدر شجر النبق الشائك . ولكنه هنا مخضود شوكه ومنزوع . ١‏ وطلح 
منضود » . . والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة فيه شوك . ولكنه هنا منضود معد للتناول بلا كدٍ 
ولا مشقة . « وظل ممدود » وماء مسكوب » . . وتلك جميعاً من مراتع البدوي ومناعمه »> كما يطمح إل 
خياله وتھتف ا اشواقه ! ١‏ وفا كهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة » . . تركها جملة شاملة بغر تفصيل بعد 
ما ذكر الأنواع المعروفة لسكان البادية بالتعيين . « وفرش مرفوعة » . . وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة . وبحسبھا 
اا مرفوعة . وللرفع ثي الحس معنیان . مادي ومعنوي يستدعي احدھما اللآخر > ويلتقيان عند الارتفاع بي 
المكان والطهارة من الدنس . فا مرفوع عن الأرض أبعد عن نحسها . والمرفوع في المعنى أبعد عن دنسها . وهذا 
بنتقل السياق من الفرش المرفوعة إلى ذ كر من فيها من الازواج : « إنا انشاناهن إنشاء » إما ابتداء وهن الحور . 
وإما استثنافاً وهن الزوجات المبعوثات شواب : « فجعلناهن ابكاراً » لم بمسسن « عرباً » . . متحببات إلى أزواجهن 
١‏ أتراباً » متوافیات السن والشباب . « لأصحاب اليمين » . . مخصصات هم . ليتسق ذلك مع « الفرش المرفوعة ».. 

فأما أصحاب اليمين هؤلاء فهم « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » . . فهم أكثر عدداً من السابقين المقربين . 
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عل الاعسبارين اللذين 3 تاها ق سی الأولين والآخرین , 

وهنا پصل ينا السياق إلى اصحاپ الشمال - وهم أصحاب الشامة الذین سيقت الإشارة إلیہم في لع الین 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ في سموم وحمم . وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم . اہم 
کانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحنث العظم . وكانوا يقولون : اذا متنا وکنا تراباً وعظاماً آانا 
مبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل : إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم إنكم أيها 
الضالون المكذبون . لاکلون من شجر من زقوم . فمالئون منها البطون . فشاربون عليه من الحمم . فشاربون 
شرب اليم . هذا نزم يوم الدين » . 

فلئن كان أضحاب الیمین ی ظل منود وماء سكوب . . فاصحاب الشمال « في سموم وحمم . وظل 
من يحموم » لا بارد ولا کریم ) . . فالهواء شواظ ساخن ينفذ إلى المسام ويشوي الاجسام . والماء متناه ي 
الخوارة لا برذ ولا روف . وهناك ظل ! ولكنه « ظل من يحموم ) . . ظل الدخان اللافح الخانق یر م أنه اظ 
للسخرية والتہکم . ظل ١‏ لا بارد ولا كريم » . . فهو ظل ساخن لا روح فيه ولا برد ؛ وهو كذلك كز 
لا بمنح وراده راحة ولا إنعاشاً ! . . هذا الشظف كله جزاء وفاق : « إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » . . وما الم 
الشظس للمترفين ! وكاتوا يضرون على انید العظم ٤‏ . . والحنث الذنب نوعو بهذا الراك اق . وفيه إلماع 
الى الحنث بالعهد الذي اغیڈو اللہ على فطرة العباد ان پا اليو . « وكانوا بقولون : ااذا متنا .و كنا 
تراباً وعظاماً أانا لبعوقيق © أو آباؤت الأولوت 9ع كانوا : . ۔ هكا يغير القران > كاتا الدنيا ائ فيا الخاطیوٹ 
قل طز رے وارے کاڈ سی ناقی ۔ واتعافی جو عا اید وکا اسقاب × لتك أن انا كلها ومقنة , 
وهذا الحاضر هو العقبى الاب ۔ 

وهنا يلتفت السياق إلى الدنيا في أنسب الأوقات هذه اللفتة ليرد على سؤالحم ذاك : « قل : إن الأولين والآخرین 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » . . هو هذا اليوم الحاضر المعروض المشهود ! 

ثم يعود إلى ما ينتظر المكذبين . فيتم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون : 

١‏ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم » . . ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا 
ما وصفها اللہ به في سورة آخری من أن طلعها كرؤوس الشياطين . ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقي 
قن الج س ما تلقيه ! على أن لفظ « الزقوم ؛ نفسه يصور بجرسه ملمساً خشناً شائكاً مدبباً يشوك الأكف له 
وو في مقابل السدر المخضود والطلح المنضود ‏ ومع ان الزقوم كرؤوس الشياطين ! فام نهم لا كلون 

منها « شمالئون منہا البطون » . . فا حوع طاغ والمحنة غالية . . وان الشوك الخشن ليدفع الى الم للك اتاق 
وري البطون ! وإنہم لشاربون « فشاربون عليه من ا حمم » . . الساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظما . 
« فشاربون شرب ام » . . وهي الابل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد ترتوي من الماء ! « هذا نزهم يوم الدين 0 .. 
والتزل للراحة والاستقرار . ولكن أصحاب الشمال هذا نزحم الذي لا راحة فيه ولا قرار ! هذا نزحم في اليوم 
الذي كانوا يشكون فيه . ويتساءلون عنه » ولا يصدقون خبر القران به . كما كانوا يشركون بالله ولا خافون 
وعيده بذلك اليوم المشهود . 

بہذا يننهئ استغراض المضائر والاقدار > يوم تقع الواقعة . الخافضة الرافعة . وينتهي ذلك الشوط الأول 
بع اضویة ۔ 
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فأما الشوط الثاني في السورة فیستہدف بناء العقيدة بكليتها » وإن كان التوكيد البارز فيه على قضیة البعث 
والنشأة الأخرى . وفيه تتجلى طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية ء وني تناول الدلائل الابمانية » وفي التلطف 
إلى النفوس ني بساطة ويسر » وهو يتناول أ كبر الحقائق في صورها القريبة الميسورة .. 

إن هذا القرآن بجعل من مألوفات البشر وحواد ہم المكرورة » قضايا كونية كبرى ؛ يكشف فما عن النواميس 
الإلهية في الوجود ؛ وينشئ بها عقيدة ضخمة شاملة وتصورا كاملا لهذا الوجود . كما يمجعل منها منہجا للنظر 
والتفكر ب وحياة للارواح والقلوب 4 ويفظة 5 المشاعر والحواس 8 بقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع الثاس 
صباح مساء وهم غافلون عنہا ؛ ويقظة لانفسہم وما يجري من العجائب والخوارق فيا ! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا 
عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيداً عن أنفسهم ٠‏ ولا عن مألوف حياتهم ء ولا عن الظواهر 
الكونية القريبة منهم المعروفة لهم .. إنه لا يبعد لهم في فلسفات معقدة » أو مشكلات عقلية عويصة » او تجارب 
علمية لا عملكها كل احد .. لكي ينشئ في نفوسہم عقيدة » وتصوراً للكون والحياة قائما على هذه العقيدة . 

إن انفسهم من صنع الله ؛ وظواهر الكون حوهم من إبداع قدرته . والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القرآن قرآنہ . ومن يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة فبهم والبثوثة في الكون من حوغم . يأخذهم إلى 
هذه الخوارق المالوفة هم : الي يروا ولا يحسون حقيقة الاعجاز فا . لا مهم لطول اشم هأ غفلوا عن مواصع 
الإعجاز فيا . ياخذهم إلیہا ليفتح عیونہم عليها ؛ فتطلع على السر المائل المكنون فما . سر القدرة المبدعة : 
وسر الوحدانية المفردة ء وسر الناموس الأزلي الذي يعمل ني كيانهم هم أنفسهم كما يعمل في الكون من حوظم ؛ 
والذي يحمل دلائل الإيمان ؛ وبراهين العقيدة » فيبثها في كيانهم » أو يوقظها في فطرتہم بتعبير أدق . 


وعلى هذا المبج يسير في هذا الشوط من السورة ؛ وهو يعرض علیہم آیات القدرة المبدعة في خلقهم هم 
اقب . وي زرعهم الذي تزاوله ایدیہم . وني الماء الذي يشربون . وني النار التي يوقدون ‏ وهي أبسط ما 
يقع تحت أبصارهم من مألوفات حياتهم ‏ كذلك يصور لهم لحظة النہایة . نهاية الحياة على هذه الأرض وبدء 
الحياة في العالم الآخر . اللحظة التي يواجهها کل أحد » والتی تنتهي عندها کل حيلة ء والي تقف الأحياء 
وجهاً لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة ء لا محاولة فيا ولا مجال ! حيث تسقط جميع الأقنعة ؛ 
وتبطل جميع التعلات . 

إن طريقة القران ي مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتہا على مصدره .. إنه المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . هن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد الأشكال ؛ وأضخم الخلائق .. الذرة 
يظن أنها مادة بناء الکون ‏ والخلية يظن ألما مادة بناء الحياة .. والذرة على صغرها معجزة في ذاتہا . والخلية 
على ضآلتہا آیة في ذاتہا .. وهنا ني القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات الألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة 
دشة وأوسع تصور كولي .. المشاهدات الي تدخل ہي تحجارب كل إنسان : النسل . والزرع . والماء . والثار . 
والموت .. أي إنسان على ظهر هذه الارض لم تدخل هذه المشاهدات ني تجاربه ؟ أي ساكن كهف لم یشہد 
نشأة حياة جنينية » ونشأة نبثة . ومسقط ماء . وموقد نار . ولحظة وفاة ؟.. من هذه المشاهدات الى رآها 
كل إنسان یتر القرات الفقيدة + لأنه غاطب كل إسان في كل بنا .. وهه القاعدات السيطة الساذجة 
هي بذاتها أضخم الحقائق الكونية » وأعظم الأسرار الربانیة - بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع النجوم ‏ فهي 
في بساطتها حاطب فطرة كل إنسان . وهي في حقيقتها موضوع دراسة اعلم العلماء إلى اخر الزمان : 
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مواقع النجوم تعنيى هندسة الكون . 

نشأة الحياة الإنسانية .. وهي سر الأسرار 

نشأة الحياة النباتية .. وهي كالحياة الحيوانية معجزة المعجزات . 

وللله ,, اصل الخیاا . 

والنار .. المعجزة الي صنعت الحضارة الإنسانية . 

هذه الطريقة في تناول الأشياء » وبناء العقيدة والتفكير » ليست طريقة البشر . فالبشر حين مخوضون في 
هذه المجالات لا يلتفتون إلى هذه المواد الأولية التي هي بذاتہا المواد الكونية . وإذا التفتوا إليها لم يتناولوها بهذا 
اليسر وہہذہ البساطة . بل يحاولون وضع المسألة ني قالب فلسنی تجریدي معقد » لا يصلح إلا لخطاب طبفة 
خاضة مق الناس ۲ 

اما الله قطريقعه خی عله .. تناول. لواد الأولية اتی هى ہذاتہا الواد الكونية ‏ وبناء العقيدة بها ي يسر 
وسيولة ,تماما كما يصع - سال في تناو المواد الأولية الى هى مواد كونية ويصنع منها الكون . 

هذا من ذاك . وعلامة الصنعة واحدة » واضحة هنا وهناك ! 

١‏ نحن خلقنا كم فلولا تصدقون ! أفرأتم ما تمنون ؟ أأتم تحلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بینکم 
رت ؛ وا الس سوفن . عل أن قبدل أمثالكم وننشئكم فيا لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تل كرون آ8 

إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى ونهايتها . أمر الخلق وأمر الموت . إنه أمر منظور ومألوف وواقع في حياة 
الناس . فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم ؟ إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم واثقل من أن يقف له 
الكيان البشري أو يحادل فيه : « نحن خلقنا كم فلولا تصدقون !» . 

« أفرأيتم ما تمنون ؟ أأتتم تحلمونه ام نحن الخالقون ؟ ) ۱ 

إن دور البشر ني أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمنى رحم امرأة . ثم ينقطع عمله وعملها . 
وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا الماء المهين . تعمل وحدها في خلقه وتنميته » وبناء هيكله ؛ ونفخ 
الروح فيه . ومنذ اللحظة الأولى وني كل لحظة تالية تتم المعجزة ء وتقع الخارقة الي لا يصنعها إلا الله . والي 
لا يقر ب لبر تيه ینتا + سا ل ری کین لل . يله آن شار کا فيا ! 

وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان . وهذا یکی لتقدير هذه المعجزة والتاثر بها . ولكن قصة هذه 
الخلية الواحدة منذ أن تمنى » إلى أن تصیر خلقاً » قصة أغرب من الخيال . قصة لا يصدقها العقل لولا آنا 
تقع فعلاً » ویشہد وقوعها كل إنسان ! 

هذه الخلية الواحدة تبدا ني الانقسام والتكاثر > فإذا هي بعد فترة ملايين الملايين من الخلایا . كل مجموعة 
من هذه الخلايا الحديدة ذات خصائص مختلف عن خصائص السرعات الآھری ؛ لاا مكلفة أن تنش * 2 
ابأ ا بن اقترا تقر 1 ليذه ا عظام . وهذه خلابا عضلات . وهذه خلایا جلد . وهذه خلایا 
أعصاب م .. هذه خلايا لعمل عين . وهذه خلایا لعمل لسان . وهذه خلايا لعمل أذن . وهذه خلايا لعمل 
غدد .. وهي أكثر تخصصاً من المجموعات السابقة .. وكل منہا تعرف مكان عملها ء فلا تخطئ خلايا العين 
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مثلاً ٠‏ فتطلع في البطن أو في القدم . مع أنها لو أخذت أخذاً صناعياً فزرعت في البطن مثلاً صنعت هنالك 
عيناً ! ولکنہا هي بإمامها لا تخطئ فتذهب إلى البطن لصنع عین هناك ! ولا تذهب خلايا الأذن إلى القدم 
لتصنع أذناً هناك !.. إنها كلها تعمل وتنشئ هذا الكيان البشري في أحسن تقويم تحت عين الخالق » حيث 
لا عمل للانسان في هذا المجال ' 

هذه هي البدایة . أما النهاية فلا تقل عنما إعجازاً ولا غرابة . وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر المألوفة : 

و نحن قدرنا بينكم الموت » وما نحن عسبوقين » . 

هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي .. ما هو ؟ وكيف يقع ؟ واي سلطان له لا يقاوم ؟ 

إنه قدر الله .. ومن ثم لا یفلت مله احد ؛ ولا يسبقه فيفوته احد .. وهو حلقة في سلسلة النشاة الي لا بد 
أن تتكامل .. 

.. » على أن نبدل أمثالكم‎ ١ 

لعمارة الأرض والخلافة فيا بعد کم . والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة . قدر الموت على أن 
بنشی امثال من بموتون ؛ حتى ياي الاجل المضروب لمهذه الحياة الدنيا .. فاذا اتہت عند الاجل الذي مماه 
كانت النشاة الاخری : 

.. » وننشئكم فیا لا تعلمون‎ ١ 

في ذلك العالم المغيب المجهول » الذي لا يدري عنه البشر إلا ما بخبرهم به الله . وعندئذ تبلغ النشأة تمامها . 
وتصل القافلة إلى مقرها . 

هذه هي النشأة الآخرة .. « ولقد علمتم النشأة الاو فلولا تذكرون !» .: فهي قريب من قريب . وليس 
فيها من غریب . 

عله البناطة ول السا رض اران تقصۃ النعاة الأول والغاة الگکرة , وسذه الساطة وهذه السيولة 
بقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه ء ولا تملك أن تجادل فيه . لأنه ماخوذ من بدہہیاتہا هي ؛ ومن مشاهدات 
البشر في حياتهم القريبة . بلا تعقيد . ولا تجريد . ولا فلسفة تكد الأذهان ء ولا تبلغ إلى الوجدان .. 

إنها طريقة الله . مبدع الكون ء وخالق الإنسان ء ومنزل القران ... 


2 2 د 


ومرة أخرى في بساطة ويسر يأخذ بقلوبہم إلى أمر مألوف لهم ء مكرر في مشاهداتهم » ليريهم يد الله فيه ؛ 
ويطلعهم على المعجزة الي تقع بين أیدیہم » وعلى مرأى من عیونہم » وهم عنها غافلون : 

« أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً » فظلتم تفكهون : إنا لمغرمون . 
بل نحن محرومون » ۔ 

هذا الزرع الذي ينبت بين اید وينمو ويؤتي تمارہ . ما دورهم فيه ؟ إنہم يحرثون ويلقون الحب والبذور 
اي صنعها الله . ثم ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة في عملها المعجز الخارق العجيب . 

تأخذ الحبة أو البذرة طريقها لإعادة نوعها . تبدؤه وتسير فيه سيرة العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق ! 


. يراجع تفسير قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » في سورة النجم بهذا الجزء‎ )١( 
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الذي لا بحطی مرة كما بخطیٗ الإنسان في عمله ء ولا ينحرف عن طريقه » ولا يضل الهدف المرسوم ! إن 
يد القدرة هي التي تتولى خطاها على طول الطريق .. ني الرحلة العجيبة . الرحلة الي ما كان العقل ليصدقها › 
وما كان الخيال ليتصورها ء لولا نها حدثت وتحدث ويراها كل إنسان في صورة من الصور » ونوع من الاأنواع.. 
والا فاي عقل كان يصدق » وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلاً یکن فیہا هذا العود وهذا الورق » وهذه 
السنبلة » وهذا الحب الكثير ؟! او أن النواة تكن فیہا تخلة كاملة سامقة بكل ما تحتویہ ؟ ! 

أي عقل كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة . لولا أنه يراها تقع بين يديه صباح 
مساء ؟ ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس ؟ وأي إنسان يمكنه أن يدعي أنه صنع شيئاً 
في هذه العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور الي صنعها اللہ ؟ 

ثم يقول الناس : زرعنا !! وهم لم يتجاوزوا الحرث والقاء البذور . أما القصة العجيبة الي تمثلها كل حبة 
وكل بذرة . وأما الخارقة التي تنبت من قلبها وتنمو وترتفع فكلها من صنع الخالق الزارع . ولو شاء لم تبدا رحلا . 
ولو شاء لم تتم قصتہا . ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن تؤتي تمارها . وهي عشيئته تقطع رحلتها من البدء إلى الختام ! 


ولو وقع هذا لظل الناس يلونون الحديث وينوعونه يقولون : « انا لمغرمون » : غارمون « بل نحن محرومون ».. 
ولكن فضل الله يمنحهم الثمر ٠‏ ويسمح للنبتة أن تتم دورتها > وتحمل رحلہا » وهي ذاتہا الرحلة الي تقوم بها 
الخلية الي تمنى .. وهي صورة من صور الحياة الي تنشٹھا القدرة وترعاها . 

فاذا في النشأة الأخرى من غرابة . وهذه هي النشأة الأولى ؟.. 

١‏ أفرأيتم الماع اللي وة ؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن النزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً . فلولا 
تشكرون » ! 

وهذا الماء أصل الحياة ء وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدر الله . ما دور الإنسان فيه ؟ دوره أنه يشريه . 
أما الذي أنشآه من عناصرہ ء وأما الذي أنزله من سحائبه › فهو اللہ سبحاله . وهو الذي قدر أن يكون علياً 
فكان و لو نشاء جعلتاة. احاعاً ؛ . مالحاً لا يستساغ > ولا ینشی حياة . فهلا يشكرون فضل الله الذي أجرى 
مشه ما كان ؟ 

والمخاطبون ابتداء بہذا القران كان الماء النازل من السحائب » في صورته المباشرة › مادة حياتهم » وموضع 
احتفالهم » والحدیث الذي يبز نفوسہم ء وقد خلدته قصائدهم واشعارهم .وم تنقص قیمة الماء بتقدم الانسان 
الحضاري ء بل لعلها تضاعفت . والذین يشتغلون بالع اون ق اة اء الأول آقد شرا تة 
هذا الحدث من سواهم . فهو مادة اهام اداي قن السسراہ > وللعالم المشتغل بالا سات سوا 

ف ê‏ ة 

. » أفرأيتم النار الي تیروت ؟ اا انشائم شجرم ام تحن المتشثون ؟ تحن جملناها تذ كرة ومتاعاً للمقوين‎ ١ 

ولقد كان كشف الانسان للنار حادثاً عظما في حياته . رعا کان أعظم حادث بہدات مت عتقاريه : ولا 
میٹ مرا مألوفاً لا يثير الاهتام .. والإنسان يوري النار : أي يوقدها . ولكن من الذي أنشأ وقودھا ؟ 

من الذي انشا الشجر الذي توقد به انار ؟ لقد مر حدیث الزرع . راقو من هذا رع .. على أن هناك لفتة 
اخری في ذكر « شجرتها ) . فمن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون 
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نارهم . على الطريقة البدائية الي لا تزال مستعملة في البيئات البدائية حتى الآن . فالأمر أظهر واقرب إلى 
تجار بهم المعروفة . أما معجزة النار وسرها عند العلماء الباحثین فهو مجال للبحث والنظر والاهتمام . وعناسبة 
ذكر النار يلمع السياق إلى نار الآخرة : ١‏ نحن جعلناها تذ كرة » تذ کر بالنار الااخرى . . كما جعلناها « متاعا 
للمقوين » . . اي للمسافرين . وكان هذه الإشارة وقعها العميق في نفوس المخاطبين » ما مثله في واقع حياتهم 
من مدلول حي حاضر في تجار هم وواقعهم . 

وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه الحقائق والأسرار ء الناطقة بدلائل الابمان ‏ الميسرة للقلوب 
والاذهان . يلتفت إلى الحقيقة الى تنتهي إليها هذه الحقائق . حقيقة وجود الله وعظمته وربوبيته . وهى حقيقة 
ترلید ارد مرا ذات ع وسلطاة : یب بالرسرك ب صل الل عليد لم ے آق یسی علہ اتید رزنق 
حقها ؛ ويلمس القلوب بها في حينها : 

« فسبح باسم ربك العظيم ١‏ . . 

5 چ ” 

ثم يلتفت التفاتة أخرى إلى المكذبين .هذا القرآن ؛ فير بط بينه وبين هذا الكون في قسم عظيم من رب العالمين : 

١‏ فلا أقسم عواقع النجوم ‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظم ‏ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا بمسه إلا 
الظهروة . قو يل من رب العافين × . 

ولم یکن المخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل » الذي يدركونه بعيونهم المجردة . ومن ثم 
قال هم : « وإنه لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظم » . . فاما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم 
به » نصيباً أكبر بكثير ما كانوا يعلمون . وإن كنا نحن أيضاً لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم . . 

وهذا القليل الذي وصلنا اليه عراصدنا الصغيرة » المحدودة المناظير » يقول لنا : أن مجموعة واحدة من 
مجموعات النجوم الي لا تحصى في الفضاء ا مائل الذي لا نعرف له حدوداً . مجموعة واحدة ‏ هي المجرة الي 
تنتسب إليها اسرتنا الشمسية ‏ تبلغ الف مليون نحم ! 

١‏ ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلابين بجم ؛ ما يمكن رؤيته بالعين 
المجردة ء وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة ؛ وما بمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه . هذه كلها تسبح 
في الفلك الغامض ؛ ولا يوجد أي احتال أن یقتر ب مجال مغناطيسي لنجم من جال نجم آخر » أو يصطدم بكوكب 
اخر » إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الابيض المتوسط باخر في المحيط الحادي » يسيران في انجاه 
واحد وبسرعة واحدة . وهو احتال بعيد » وبعيد جداً . إن لم يكن مستحيلاً ' » . 

وكل نحم ني موقعه المتباعد عن موقع إخوته » قد وضع هناك بحكمة وتقدير . وهو منسق ني آثارہ وتأثرانہ 
مع سائر النجوم والکوا کب ء لتتوازن هذه الخلائق كلها في هذا الفضاء الهائل . 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جداً ما كان يعلمه المخاطبون بالقرآن أول مرة . 
وهو أي الوقت ذاته أصغر با لا يقاس من الحقيقة الكلية لعظمة مواقع النجوم ! 


. ۳۳ كتاب : الله والعلم الحديث ص‎ )١( 
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. .» فلا أقسم بمواقع النجوم » . . فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم . . « وإنه لقسم لو تعلمون عظم‎ ١ 
. . وهذا التلویح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تاثیر في تقرير الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة‎ 
. . » إنه لقران كريم في كتاب مكنون لا بمسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين‎ « 

إنه لقرآن كريم . ولیس كما تدعون قول كاهن ء ولا قول مجنون ؛ ولا مفترى على اللہ . من أساطير 
الأولين . ولا تنزلت به الشياطين ! . . . إلى آخر هذه الأقاويل . إنما هو قرآن كريم . كريم بمصدره > وكريم 
بذاته » وكريم بامجاهاته . 

« في كتاب مكنون » . . مصون . . وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها : لا بمسه إلا المطهرون » . . فقد 

زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به . فهذا نفی هذا الزعم . فالشيطان لا يمس هذا الكتاب المكنون في علم 
الله وحفظه . انا تنزل به الملائكة المطهرون . . وهذا الوجه هو أظهر الوجوه في معنى « لا بمسه إلا المطهرون ؛ . 
ف« لا » هنا نافية لوقوع الفعل . وليست ناهية . وني الأرض يمس هذا القران الطاهر والنجس . والمؤمن والكافر 1 
فلا یتحقق النفی على هذا الوجه . إنما یتحقق بصرف العنی إلى تلك الملابسة . ملابسة قوهم : تنزلت به الشياطين . 
ونفي هذا الزعم إذ لا بمسه في كتابه السماوي المكنون إلا المطهرون . . 

وما يؤيد هذا الانجاه قوله تعالى بعد هذا : « تنزيل من رب العا مین » . . لا تنزيل من الشياطين ! 

وقد روي حديثان بقرران معنى آخر . وهو أن لا بمس القرآن إلا طاهر . . ولكن ابن كثير قال عنهما : 
و وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره . ومثل هذا لا ينبغى الأخذ به . وقد أسنده الدارقطني عن عمرو 
ابن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص . وني إسناد كل منهما نظر والله أعلم » . 

ثم بتي الإيقاع الأخير ني السورة . . لحظة الموت . . اللمسة اي تر جف ها الأوصال . واللحظة الي تنهي كل 
جدال . واللحظة الي يقف فیہا الحي بين نهاية طريق وبداية طريق . حيث لا يملك الرجوع ولا ملك النکوص : 

. أفهذا الحديث أنتم مدهنون ؟ وتجعلون رزقکم أنكم تكذبون . فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون‎ ١ 
. » ونحن اقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن کتے غير مدینین . ترجعونما إن کتم صادقين‎ 

| أفاتم شا کون ني هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة ؛ مكذبون بالقرآن وما يقصه عليكم من 
شان الآخرة » وما يقرره لكم من امور العقيدة ؟ « وتجعلون رزقكم انكم تكذبون » . . فإذا التكذيب هو رزقكم 
الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم ؟ وما أسوأه من رزق ! 

فاذا أنتم فاعلون إذ تبلغ الحلقوم » وتقفون في مفرق الطريق المجهول ؟ 

ثم يصور الموقف التصوير القراني الموحي › الذي برسم ظلال الموقف كلها ني لمسات سريعة ناطقة بكل 
ما فيه » وبکل ما وراءه » وبکل ما يوحيه . 

. . » فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حینثذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون‎ ١ 

لنكاد نسمع صوت الحشرجة ء ونبصر تقبض الملامح » ونحس الكرب والضيق من خلال قوله : « فلولا 
إذا بلغت الحلقوم » . . كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول الیاس في ملامح الحاضرين من خلال قوله : « وانم 
حینئد تنظرون » . 


هنا . في هذه اللحظة . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . وخلفت وراءها الأرض وما فيها . وهي تستقبل 
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اا لآ عهد ما يہ ٤‏ ول لك من آمرة شيعا الا ما آدخرت من عمل + وما كسبك من خیر أو کی . 
هنا . وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى . وقد انفصلت عمن حوطا وما حوها . الجسد هو الذي يراه 
الناظرون . ولكنهم ينظرون ولا يرون ما بجري ولا يملكون من الأمر شیا 
هنا تقف قدرة البشر ء ويقف علم البشر ؛ وينتهي مجال البشر . 
هنا يعرفون ‏ ولا بجادلون ۔ أنهم عجزة عجزة . قاصرون قاصرون . 
هنا ماك تار وون ا وذ : وفوة الس فة ونون الس گا 
هنا تتفرد القدرة الإلهية ء والعلم الي . ولص الاس كله لله بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال ؛ 
« ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » ! 
وهنا بجلل الموقف جلال الله » ورهبة حضوره ‏ سبحانه وتعالى ‏ وهو حاضر في كل وقت . ولكن التعبير 
يوقظ الشعور بهذه الحقيقة الي يغفل عنہا البشر . فإذا مجلس الموت مجلله رهبة الحضور وجلاله . فوق ما فيه من 
عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 
وني ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة يجيء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال 
« فلولا إن کت غير مدینین : ترجعونها إن كلتم صادقين ! » 
فلو كان الأمر كما تقولون : انه لا حساب ولا جزاء . فانم اذن طلقاء غير مدينين ولا محاسبين . فدونكم 
إذن فلترجعوها ‏ وقد بلغت الحلقوم - لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء . وأتم حوها تنظرون . 
وهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وان نتم سا كنون عاجزون ! 


الحقيقة على الكيان البشري ؛ فلا يصمد له » إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل ! 
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ثم مضي السياق في بيان مصير هده الروح الذي يتراءى ها من بعيد حين تبلغ الحلقوم 4 وتستد بر الحاة 
الفانية » وتستقبل الحياة الباقية . و تمضى إلى الدينونة الى يكذب با المكذبون : 

« فأما إن كان من المقربين » فروح وريحان وجنة نعم . وأما إن كان من أصحاب اليمين » فسلام لك من 
ha‏ وو ای سوہ چا 
بوخ 

« وأما ان كان هخ اضحاب الخ 6 : . فيلتفت بالخطاب اليه : . يبلغه سلام إخوانه من اصحاب الما 
وما أندى السلام ساعتئذ وما أحبه . حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم ! فيطمئن باله ويشعر بالأنس في الصحبة 
القبلة مع أصحاب اليمين . 

« وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حمم . وتصلية جحم » . . وما أسوأه نزلاً ومثوى ذلك الحمم 


TEV 


الجزء السابع والعشرون 


الساخن . وما أشده عذاباً ذلك الجحيم » يتراءعى له ويعلم انه ملاقيه عن یقین ! 
ي ت 
والآن وقد بلغ الموقف ذروته تجيء الخاتمة في إيقاع عميق رزين : 
« إن هذا هو حق اليقين . فسبح باسي ربك العظم » . 
فتلت رجاحة اليقين وثقله في ميزان الحق ء بالواقعة التي بدات بها السورة . وتم بما يوحيه هذا اليقين الثابت 
الجازم من انجاه إلى الله بالتسبيح والتعظيم ت 


TENT 





و گے محل ص لاسر 


9 
فی 


صل 
مر .جح ام ہہ 2 7 8 َك سے عر 3 پو ار ر رار لري ار 2 ص رج کس ارج 
صبح الله مأ ف آلسملوات والارض وهو العزيز المحكم رق لە, ملك آلسملو ت والارض تھی 


عسل 
برا گار سر مر سے رين 04 1 ال سے ےج گر سیر عسي ارم 2 از ر وم گر رارم ترس 2 سے ٤‏ روت 

ويميت وهو عل کل ٹیو قدير دق ھوالاول والآشر وآلظهر والباطن وهو بکل ٹیو علم ز(ق) هوالذى 
لق ال وت واا رشق سا اھ ری ل ارش سا ما لے قال رضن وها رس اا 
خاق السملوت والأرضق بسنا ايام استوع عل ارس سر ما يلج و ال رش وا کر ج او 


صا 2 


بج سے سرس رولا را س اا صصص ان کوس ص ال لے ات ا ىر سوال ص کے سی سے 


3 
سے فى اع ۱ 1 سر بير ده ورود 9 7- 


سس قرح سر ار سے 1ے رال سے سے ا سے 


0 : 2 و غير بر وو بير ہے وس ے عا ےی وھ‎ ١ 
وإلى الله ترجع آلامور دق يولج الیل فى آلنہار ويولج النہارفیآ یل وهوعليم بذات آلصدور رق‎ 


و سج سس ار وي او سے کا رال و عرائرے او س زر ساس س ارچ 


ا 
۹١ے CO , ARID‏ و تھے و ظط a‏ 
#امنوأ بآلله ورسولهء وا تفقوا مماجعلج مس مستخلفين فيه فالذین ٤امنوامنکر‏ وانفقوا هم ار کبیر رق وما لكر 


سے ار رچ قرا سے اکس سر حر جے کا سے سے 2 اس ی ر سے سے 


اکا ہام ہہ س سے 2ھ ر ع ص ركد و ص رسرب 
لا تؤمئون باللہ والرسول يدعو کر لتؤمنوا بربكر وقد اخذ ميشلقكر إن كنتم مؤمنین 0 ھوالذی بنزل عل 


مرح مر میم پر ا رر ٤س‏ لس سے جر کوت ور 2 وو عرس سے رن کت عر اي 
عبدهة ۶ اب بینلت لیخ رجہ من آلظلملت إلى آلنور وإن الله بكر لرۂوف رحم رق وما لكر ألا تنفقوا 
سي ال و مات الات والأرض اوی من من أنقق ناقتع قل أزلتبك أ 
ر بج ا سے کر ہب ے" ص ص > یت ہے نے 0 4 :53 

وعم عرو ہے ہا وع عرق ج ۳۲ یع ہے نے روگ عرصم 1" علوچو یہ ہو عق أن ر فق اج لے 


2 ع 
7 ت س - اسم ار 


آقھ 
سے 
بر مر بے اک نر سر گر کے رار رق رر کے سے ارم 


2 سه ۲ مر و سم ۱ رق سے بی سے سے و رچ سے سے و ار سے سے سے خی 
من ذا اذى بقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه, له, وله اح ر کرم( بوم ترى المؤمنین والمؤمنلت بسعیٰ 
2 ار ار سر سر کس ع سے کا ہے اھر مر ار کر جح سوس رج ار سو سر سے م 1 E‏ 2 سير و ۲ سے ارم سے ہج قر 
نورم بيب ایدیم وبابملتيم بشرٹکر آلیوم جنلت تجری من نحتما الا نہر خدادين فما ذلك هوأ لفوز 
حم ضس اق لے حا رص کر حم سے لخر نے صرصرے رر 
1 


سے ہس في و ٴ2 مر ص رورس 2 ور ص ار ہےر ل م موت » 2 ر س 
العظم 0 بوم بقول لمنلفقون والمنلفقلت للذين ٤امنوا‏ أنظرونا نقتبس من نور قيل آرجعوا وراء 


EVs 


الجزء السابع والعشرون 


8 م ول کر رق نر ور گر کر ر ل ور رر ار وعراس ا ازن ار مرائرج سے 


مسوأ نورا فضرب بینہم يسور له, باب باطئه و فيه آلرحمة وظلهره, من قبله العذاب دق بنادونہم الم 


کے سے ارے سے ای ورس غر عم 2 ارج صرح الى 4 رر ارج برعم تچ ے کے خر وار س سرت سے ل قر رھ گا عم لگ سرت ے سے حر حرج ق ہ2 
نکن نک ااا ١‏ بل وللكنك فتنتم انفسكر وتر بصمم ارقم ونال ای جن ج ایآ لله و 6 با لله 


کس 


ور ار وي چ سر ہے سے سر کے اص ار رار سرس 2 رامو × ا ر تھی میں بی خی سا اس ہی یر 


الشرور دهن فالیوم لا بوخد مکر فدیة اا و ماو الکار ھی مولىكر ویس المصير و 


هذه السورة بحملا دعوة للجماعة الإسلامية كي تحقق في ذاتہا حقیقة إبمانها . هذه الحقيقة التي خلص 
مها النفوس لدعوة الله ؛ فلا تضن علا بشيء » ولا تحتجز دونہا شيئا .. لا الارواح ولا الاموال ؛ ولا خلجات 
القلوب ولا ذوات الصدور .. وهي الحقيقة الي تستحيل ہہا النفوس ربانية يها تعيش على الأرض . موازینہا 
هي موازين اللہ » والقيم الي تعتر بها وتسابق إليها هي القيم التي تثقل ني هذه الموازين . كما أنها هي الحقيقة 
الي تشعر القلوب بحقيقة الله » فتخشع لذ كره » وتر جف وتفر من کل عائق وکل جاذب يعوقها عن الضرار 
لی ۔ 


ج - 


وغل اباس .هذه الحقيقة الكبيرة تدعو السورة الجباعة الاسلامية إلى الیل فى سيل آله يدل النفس ويِدل 
الال > :« اميوا اھ ورسولة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه . فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ء وما 
لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إ ن كلتم مؤمنين . هو الذي ينزل على عبده 
آیات بینات ليخر جكم من اظلمات إل اور ٤‏ وان الأديكم رووب رسيم . وما لكم آلا تنفقوا في سبيل الله ء 
ولله مہراث الدياوات والارض . لا يستوي منكم من قق من 5 قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذین انفقوا 
من بعد وقاتلوا . وکلا وعد الله الحستى . والل عا تعملون حير : 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجماعة الإسلامية إلى الخشوع لذ کر الله وللحق الذي آنزله 
الله ليجيء البذل ثمرة لهذا الخشوع المنبعث من الحقيقة الاعانیة الاولى : « الم يان للذين امنوا ان تخشع قلو هم 
لذ كر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ؛ فطال عليهم الأمد » فقست قلو بهم : 
وكثير منهم فاسقون ) .. 

وكذلك تضع قم الدنيا وقم الآخرة في ميزان الحق ؛ وتدعو الحماعة الاسلامية لاختيار الكفة الراجحة > 
والسباق إلى القيمة الباقية : « اعلموا اا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر قي الأموال والأولاد › 
کٹل غیت اجج الگتار نباته » ثم یہیج فتراه مصفراً ؛ ثم يكون حطاماً . وني الآخرة عذاب شديد » ومغفرة 
من الله ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور : سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضہا كعرض السماء 
والارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله . ذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظيم » . 

وظاهر من سياق السورة ‏ إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقيقة ‏ أنها كانت تعالج كذلك 
حالة واقعة في الجماعة الإسلامية عند نزول هذه السورة في المجتمع المدني في فترة تمتد من العام الرابع الهجري 
إلى ما بعد فتح مكة . 

فالى جائب السابقين ٠‏ من المهاجرين والأنصار > الذين ضربوا أروع مشال عرفته البشرية » في تحقیق حقيقة 
الا یمان ثي نفوسهم ؛ وثي البذل والتضحية بأرواحهم واموالهم » ي خلوص نادر » وتجرد كامل ء وانطلاق 


Vo 


من أوغاق الأرض وعواتب الغريزة ومعوقات الطریق إلى الله . 

إلى جانب هذه الفثة الممتازة الفذة » كانت هناك في الجماعة الاسلامية ‏ فثة أخرى ليست في هذا المستوى 
الاعاني اب الو عندما ظهر الاسلام » ودخل فيه الناس أفواجاً » وكان من بينهم 
من لم يدركوا بعد حقیقة الإمان الكبيرة » ولم يعيشوا بها وها كما عاشت تلك الفئة السابقة الخالصة المخلصة لله . 

هؤلاء المسلمون من الفئة الأخرى كان یصعب عليهم البذل في سبيل الله ؛ وتشق عليهم تكاليف العقيدة 
في النفس وا ال ؛ وتزدهيهم قم الحياة الدنيا وزينتها ؛ فلا يستطيعون الخلاص من دعائها وإغرائها . 

وهؤلاء - بصفة خاصة ‏ هم الذین تهتف بهم هذه السورة تلك الهتافات الموحية التي أسلفنا تماذج منها » لتخلص 
أرواحهم من تلك الأوهاق والجواذب » وترفعها إلى مستوى الحقيقة الإعانية الكبرى » التي تصغر معها كل قم 
الارض » وتذوب ني حرارتها كل عوائقها ! 

كذلك كانت هنالك طائفة أخرى ‏ غير هؤلاء وأولئك ‏ هي طائفة المنافقين » مختلطة غير متميزة . 
وبخاصة حين ظهرت غلبة الإسلام » واضطر المنافقون إلى التخفي والانزواء ؛ مع بقاء قلوهم مشوبة غير خالصة 
ولا مخلصة يتر بصون الفرص و نجرفھم الفتن . وهؤلاء تصور السورة مصيرهم يوم كيزون ويعزلون عن المؤمنين : 
« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم . بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنمار 
خالدين فیہا . ذلك هو الفوز العظمِ . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . 
قيل : ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا س e E ge‏ وس 
ينادو: بم : ألم نكن معکم ؟ قالوا بل بى ! ولكنكم فت فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني > حتى جاء 
ام الله » وغركم بالله الغرور . فاليوم ل ۇخ ملكم كدية ولا عن الین كفروا ء مأواكم النار هي مولا كم . 
ویٹس المضين 4 . 

وهذا إلى جانب من بقي في الجزيرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى . والسورة تشير إلى شی ء من احواهم 
ومواقفهم السابقة والحاضرة في ذلك الأوان ؛ كالاإشارة السابقة إلى قسوة قلو ہم عند حلي الددين آمنوا أن 
یکونوا « كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الأمد فقست قلوبهم » . . وهي إشارة إلى اليهود خاصة ني 
الغالب . . وكالإشارة إلى النصاری قرب نهاية السورة في قوله : « ثم قفينا على آثارهم برسلنا وققينا بعيسى بن 
مريم وآتيناه الإنجيل ء وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علیہم إلا ابتغاء 
رضوان الله . فا رعوها حق رعايتها . فاتينا الذين آمنوا منهم اجرهم » وكثير منهم فاسقون » . 

ولا كان مدار السورة على تحقيق حقيقة الإيمان في القلب ؛ وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى ؛ 
ومن خلوص وتجرد » ومن بذل وتضحية ء فقد سارت فی إقرار هذه الحقيقة في النفوس التي كانت تواجهها 
- والي توجد في كل ج إسلامي ‏ على نسق مؤثر » أشبه ما يكون بنسق السور المكية » حافل بالمؤثرات 
ذات الإيقاع الآسر للقلب والحس والمشاعر ! 

وكان مطلعها خاصة موعة ابقاعات بالغة الثاثير ؛ تواجه القلب البشري مجموعة من صفات الله سبحاته . 
فبها تعريف به مع الإيحاء الآسر بالخلوص له » نتيجة للشعور بحقیقة الألوهية المتفردة » وسيطرتها المطلقة على 
الوجود » ورجعة كل شي ء إليها في نهاية المطاف 0 نقاذ علمها إلى خبایا القلوب وذوات الصدور ء وانجاہ 
کل شيء إليها بالعبادة والتسبيح : « سبح لته ما في السماوات والأرض . وهو العزيز الحکم . له ملك السماوات 


۷٦ 


الجزء السابع والعشرون 


والأرض يحي وعیت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم . 

هو الذي خلق السماوات والارض ني ستة أيام » ثم استوى على العرش ء يعلم ما يلج ني الأرض وما مرج 
نا + ودا ييل من السا وما يمرج فيا » وغو مگ ناکم ول با تساو بسي , له ملك السعاواٹ والارض 
وإلى الله تر جع الامور . يولج الليل ي النهار ويولج النهار في الليل » وهو على بذات الصدور » . 

وهذا المطلع بذاته وبإيقاعاته كاف وحده لیہز القلوب هزاً . ويوقع فيها الرهبة والخشية والارتعاش ؛ كما 
يوقم فيها الرغبة الحية في الخلوص لله والالتجاء إليه ؛ والتجرد من العوائق والاثقال المعوقة عن تلبية ا حتاف 
إلى الخلاص من الشح بالأنفس والأموال . ولكن سياق السورة تضمن كثيراً من المؤثرات تتخلل ذلك المتاف 
وتؤكده في مواضع شتى . كتلك الصورة الوضيئة ضيئة للمؤمنين والمؤمنات « يسعى نورهم بين أيديهم وبابمانھم » . 
وتلك الصورة الي تقرر ضالة الحياة الدنيا وقيمها الى جانب قم الآخرة وما يتم فيها من الأمور الگناز 

كذلك جاءت لسة اخرى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على الوجود : « ما اصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله يسير . لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا ما آتا کم . والله لا يبحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ویامرون الناس بالبخل ء ومن يتول 
فإن الله هو الغني الحميد » . . كي تستقر النفس وتطمثن لا يصيبها من خير أو شر ء وهي في طريقها إلى الله . 
فلا تطیر جزعاً + ولا بطر فرحا ء وه تواجه الضراء والسراء , ولاتشرك با سیا ول ظرفاً ولا حادثاً , فكله 
بقدر مقسوم لأجل معلوم . ومرد الأمر كله في النهاية إلى الله . 

۾ ي 

وقد سار سياق السورة في علاج موضوعها في شوطين اثنین أثبتنا أوهما ي صدر هذا التقديم . وجاءت فقرات 
كثيرة من الشوط الثاني في خلاله . وهما مترابطان مطردان . فنكتفي بهذا القدر » لنسير مع سياق السورة بالتفصيل. 

١‏ سبح لته ما في السماوات والأرض »> وهو العزيز الحكيم . له ملك السماوات والارض »> بحي ومیت ء 
وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن ء وهو بکل شيء علم : عو الذي علق السماوات 
والأرض في ستة أيام » ثم اموق عل الرش > يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ینزل من السماء وما 
يعرج فیا » وهو معكم أينما کتم › والله ما تعملون بصیر . له ملك السماوات والأرض » وإلى الله ترجع الأمور . 
يولج الليل في النهار ويولج النهار ي الليل » وهو عل بذات الصدور » . 

هذا المطلع الموحي المختار . وما حشد فيه من خصائص الألوهية الفاعلة المؤثرة المبدعة لكل شيء » المحيطة 
بكل شيء » المهيمنة على كل شيء » العليمة بكل شيء . وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي تجول في محيط 
السماوات والأرض + وتلطف إلى بايا الصدور وطوايا القلوف + وتشرف من عل عل الو جود وما فيه ومن فيه . : 

هذا المطلع الموحي المختار يتناول القلوب ء فيهزها شزا ۽ وباغٹھا اخذاً ۽ :وهو يحول يبا في الوجود كله 
فلا تجد إلا اللہ ء ولا ترى إلا الله » ولا تحس بغير الله ولا تعلم لها مهرباً من قدرته ولا مخباً من علمه › ولا 
مر جعاً إلا إليه » ولا متوجهاً إلا لوجهه الكريم : 

« سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحکم » . . 

هكذا ينطلق النص القراني الكريم في مفتتح السورة ؛ فتتجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح لله . وم 
كل شىء ني السماوات والأرض » فيسمعه كل قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة الفناء . ولا حاجة لتأويل 
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النض عن ظاهر مدلوله . |فالله يقول . ونحن لا نعلم شيئاً عن طبيعة هذا الوجود وخصائصه أصدق مما يقوله 
لنا اللہ عنه .. ف « سبح لله ما في السماوات والأرض » تعني « سبح لله ما في السماوات والأرض » .. ولا تأويل 
ولا تعديل ! ولنا أن نأخذ من هذا أن كل ما في السماوات والأرض له روح » يتوجه بها إلى خالقه بالتسبيح وإن 
هذا لهو اقرب تصور يصدقه ما وردت به الاثار الصحيحة » كما تصدقه تجارب بعض القلوب في لحظات صفائها 
واشراقها > واتصاغا بالحقيقة الكامنة فى الاشیاء وراء اشكافا ومظاهرها .. 


ي الأثر : أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
إن يمكة حجراً كان يسلم عل ليالي بعثت . إني لأعرفه الآن» .. وروی الترمذي ‏ بإسنادہ - عن على بن 
أبي طالب كرم الله وجهه ‏ قال : كنث مع رسول الله بمكة فخرجنا في بعض نواحيها » فا استقبله شجر 
ولا جبل إلا وهو يقول : ١‏ السلام عليك يا رسول الله » .. وروی البخاري في صحيحه بإسنادہ عن انس بن 
مالك قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى لزق جذع . فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه 
حن الجذع حنين الناقة ؛ فنزل الرسول فسحه > فسكن » .. 

وآیات القرآن كثيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونية : «آلم تر أن اللہ يسبح له من في السماوات 
والأرض والطیر صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه» .. الم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن ني 
لار والشمس والقمر والنجوم وا لحبال والشجر والدواب وكثز ص الناس ا ہے « وان من شي ء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. ولا داعي لتاويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا 
عن طبائع الأشياء غير مستمدة من هذا القرآن . فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن 
تنبع أولاً من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود . 

١‏ وهو العزيز الحكم » .. فتسبيح ما في السماوات والأرض له فرع عن العزة الغالبة والحكة البالغة . فهو 
المهيمن على كل شيء بقوته > وهو جاعل كل شيء وفق حکته . 

وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص » ومن مهرجان الوجود المسبح لخالقه في السماوات والأرض » 
عق بعاجله الاق رسلة جديدة ق ملكرت السیاواٹ والآارض : 

وله ملك السماوات والأرض » يحي وعبت » وهو على كل شيء قدير » . 

إن کل ىء في السماوات والأرض سبح لله . مالك السماوات والأرض . الذي لا شريك له في ملكه . 
فهو تسبيح المملوك لالكه المتفرد » الذي يحي ويعيت » فيخلق الحياة ویخلق الموت . ويقدر الحياة لكل حي 
وبقدر له الموت ؟ فلا يكون الا قدره الذي قضاه . 

والحماة ما تزال سرا فی طبیتا 4 ورا ف مصدرعا 0 ولا ملك اق أن قول من این جحاءت 3 ولا كيف 
جاءث .. فضلاً عل أن أحداً لآ يدري ما هى عل وجه الحقيقة . والنص القرآلی يقول : إن الله عو الذي يحى . 
الذي. یعطی الحباة للأحياء . وما علك أحد. أن ينكر هذا ولا أن يقبت غيره . وللوت كالحياة سر مغلف . 
لآ سرف أحد عليه ولا علق آعد أن يتك . لات لعدا غير واعب العياة لا علك سلا ب وها وذلك 
من مظاهر الملكية المطلمة لله في السماوات واا رض سی وكيك ہے 

وهر عل كل ثيه قدير ٭ .... إجمالاً بخير حد ولا قيد . فالمشيئة المطلقة عضي بغبر حد ولا قيد . وتتعلق 
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بما تشاء أن تتعلق به كما تشاء . وكل قيد يتصوره العقل البشري عنطقه هو هذه المشيئة من أي نوع وأي لون 
هو تصور باطل > تاق من طبيعة العقل البشري المحدود ! واعتیار المشيئة لتواميس وستن لهذا الوجوذ ذال 
في حقيقة انطلاقها بلا قيود ولا حدود . فهى تمتار هذه النوامیس والسئن اختیاراً طليقاً »> وتعملها قي الكون 
غير مقيدة با بعد إعماها > ولا محصورة في نطاقها . والاختار ذاقم ومطرد وراء خڈہ الستن والتواميس :: 

والقران يولي هذه الحقيقة عناية كبيرة » فينص عليها في كل مناسبة بما يفيد طلاقة المشيئة من كل قيد يرد 
علیہا حتى من عملها هي . لتبتی هذه الحقيقة واضحة » ويب تصورها غير مشوب . فقد وعد الله أهل الجنة 
بالخلود فیہا وأهل النار كذلك . وهذا الوعد صادر من المشيئة . ولكنه أبى المشيئة طليقة خارج نطاق هذا 
الوعد ذاته وهو من عملها وباختيارها . فقال عن هوّلاء وهؤلاء : « خالدين فما ما دامت السماوات والارض 
إلا ما شاء ربك .. » .. وهكذا في كل موضع وردت فيه مثل هذه المناسبة . ولا مجال لمنطق العقل البشري ولا 
لمقرراته ف هذا المجال.. وعليه أن باخذ مقرراتہ كلها من هذا القرآن > لا هن معين آخر خير الٹرآن ! 

ومن ثم يتمثل للقلب البشري من خلال هذه الایة سلطان الله المطلق في ملكه الذي لا شريك له فيه » والذي 
يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له أن يتوجه » وحق عليه أن يسبح . 

وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملا الکیان البشري وتفيض » حتى تطالعه حقيقة أخرى » 
لعلها أضخم وأقوى . حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة . فالكينونة الواحدة الحقيقية هي 
لله وحده سبحانه ؛ ومن ثم فهي محيطة بكل شيء » عليمة بكل شيء : 

آغر الأول والآػکیز والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » .. 

الأول فليس قبله شيء . والآخر فليس بعده شيء . والظاهر فليس فوقه شيء . والباطن فليس دونه شيء . 

الأول والآخر مستغرقاً كل حقيقة الزمان ء والظاهر والباطن مستغرقاً کل حقيقة المكان . وهما مطلقتان . 
ويتلفت القلب البشري فلا بحد كينونة لشيء إلا لله . وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه . حى 
وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمداً من وجود الله . فهذا الوجود الإلي هو الوجود الحقيتي الذي يستمد 
منه كل شيء وجوده . وهذه الحقيقة هي الحقيقة الاولی الي يستمد منها کل شيء حقيقته . وليس وراءها حقيقة 
ذاتية ولا وجود ذائي لشيء في هذا الوجود .. 

« وهو بكل شيء علم ) .. علم الحقيقة الكاملة . فحقيقة کل شيء مستمدة من الحقيقة الالهية وصادرة 
ا وی مار إد0ابظم الله اللدي .ما ں الف الذي کا يضار وه اد يه توه وصنته روط سے مهما ع 
المخلوقون عن ظواهر الأشياء ! 

فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب » فا احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه ؟ وكل شيء 
لا حقيقة له ولا وجود ‏ حتى ذلك القلب ذاته ‏ إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى ؟ وكل شيء وهم 
ذاهب ء حيث لا يكون ولا يبقى الا الله » المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء ؟ 

وات استقرار هذه السقيقة قى قلب ليله افظمة من علم الحتيقة . فاا قبل أن يضل إلى عذا الاستقران + 
فان هذه الاية القرانية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلوطا » ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى ! 

ولقد أخذ ا متصوفة بہذہ الحقيقة الأساسية الکبری » وهاموا با وفیہا » وسلكوا إليها مسالك شى ؛ بعضهم 
قال إنه یری الله في كل شيء فی الوجود . وبعضہم قال : إنه رای الله من وراء کل شيء في الوجود . وبعضهم 
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قال : إنه رأى اللہ فلم ير شيئاً غيره في في الوجود . . وكلها اقرآل تشر ر إلى الحقيقة اذا اوا عن ظامر الألفاظ 
القاصرة ف هذا المجال . إلا أن ما يؤخذ علیہم - على وجه الاجمال ده 1 نهم أهملوا الحياة تيذا التصوو. 
والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ویعیش بها وغ > بيا هو یقوم بالخلافة 
في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله تي الأرض ء باعتبار 
هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصوراً متزناً ء متناسقاً مع فطرة الإنسان وفطرة الكون كما خلقهما الله . 
ف ے بي 

وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل یذ کر كيف انبثقت منہا حقائق الوجود الأخرى : 

« هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش ء يعلم ما يلج في الأرض وما 
رج مها ».وما يتزل من السماء رما يعرج فا وھو معكم ینا کت . والله ما تعملون بصير . له ملك السهاوات 
والأرض » وإلى الله ترجع الأمور . يولج الليل ي النهار ويولج الہار بي الليل » وهو علم بذات الصدور » . 

حقيقة خلق السماوات والأرض . وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على الخلق . وحقيقة العلم باشیاء بعينها 
من هذا الخلق . وحقيقة الوجود مع كل احد ايا وجد . وحقيقة رجعة الامور إليه وحده . وحقيقة تصرفه 
اللطيف في كيان الوجود » وعلمه الخنى بذات الصدور . 

وكلها حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الأول .. ولكن عرضہا في هذا المجال الكوني مجعل لما في القلب البشری 
إيقاعات وظلالاً .. والسماوات والأرض تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلاها » وتناسقها وجمالها » كما 
تواسهة وتروعة يدقة نظاسها واتضیاط سر كاتا ع واطراد ظواعرها , ثم انها خلابق من علق اھ کالقت قري 
فله ها صلة الأسرة وانس القرابة ی ترفر مل راان ظامات لن سين رب إليها » ويسمع لها » ويعاطفها! 
وي کرب که کس لي مس . وهي تسبح لخالقها فليسيح لخالقه ! كما تقول له : انبا تستمد 

حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هو كذلك . فليس هنالك إذن الا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال با ! 

والأيام الستة لا بعلم حقیقتہا إلا اله فاا عله ست برق ظلال تناع عرق ر الأرقين حول سا 
امام الشمس . وجدت بعد خلق الارض والشمس فليست هي الايام الي خلق الله فیہا السماوات والارض 
فنترك علمها لله يطلعنا عليه ان اراد . 

وكذلك العرش . فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته . أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول : 
ا كناية عن افیمظ عل هذا الخلق .. اسحادا الى ما تعلمه من القرآت عن بقن من أن الله ب سيحاتة ے لا یر 
عليه الأحوال . فلا يكون ني حالة عدم استواء على العرش ء ٠‏ ثم تتبعھا حالة استواء . اقول ياتا تؤمن بالاستواء 
ولا لرا كيفيته کا مر ا ان 2 ١‏ ٹم استوقی ؟ ج , والأول أن شرل : انه كتاية عن اطيمنة كما ذ كرنا . 
والتاویل هنا لا مخرج على المبج الذي أشرنا إليه اثفاً لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا . إثما 
يستنذ إلى مقررات القرآن ذاته ء وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصقاته . 

ومع الخلق والهيمنة الع الشامل اللطیف ء يصور النض الفرآني تجاله تصویراً عجيباً يشغل القلب بتتبعه 
في هذا المجال توسیح 5 وتسور قن سرک دا لا کر ۽ وعدا آمر غير عرف كر الل وحقيقته المجردة . 
أمر مؤثر موح بملاً جوانب النفس ء ويشغل خوالج القلب ء وتترامى به سبحات التصور نات الخيال : 

.. » يعلم ما یلج في الأرض وما بخرج منہا ء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها‎ ١ 

وف كل لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتی أنواع الأحياء والأشياء ؛ ویخرج مها ما لا 
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عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا اللہ . وي كل لحظة ينزل من السياء من الأمطار والأشعة والتبازك 
والشہب » والملائكة والأقدار والأسرار ؛ ويعرج فيا كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصيه إلا الله .. والنص 
القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة اي لا تنقطع » وإلى هذه الأحداث الضخام الي لا تحصى ؛ ويدع القلب 
البشري ني تلفت دائم إلى ما يلج في الأرض وما یخرج منہا » وما ینزل من السماء وما يعرج فیہا » وفي تصور 
بقظ لعلم الله الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث » في مساربہا ومعارجها . 

والقلب ني تلفته ذاك وني يقظته هذه يعيش مع اللہ » ويسيح في ملكوته بيا هو ٹاو في مكانه ؛ ويسلك فجاج 
الكون ويمجوب أقطار الوجود في حساسية وفی شفافية » وفی رعشة من الروعة والانفعال . 

وبينا القلب ني تلفته ذاك في الأرض «السماء » إذا القرآن يرده إلى ذاته » ويلمسه في صميمه . وإذا هو 
بجد اللہ معه » ناظراً إليه » مطلعاً عليه » بصبراً بعمله » قريباً جد قريب : 

وهو معكم أينا کنم ء والله با تعملون بصير » . 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز . فالله ‏ سبحانه ‏ مع كل أحد ؛ ومع كل شيء » ي كل 
وقت ء وي كل مكان . مطلع على ما يعمل بصير بالعباد . وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب . حقيقة مذهلة 
من جانب ؛ ومؤنسة من جانب . مذهلة بروعة الحلال . ومؤنسة بظلال القربى . وهى كفيلة وحدها حين 
يحبا القلب البشري عل حقيقتها أن ترفعه وتطهره + وتدعه مشغولاً بها عن كل أعراض الأرض + كما 
تدعه في حذر دائم وخشية دائمة » مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف . 

ومرة آخری يعود إلى.ملكية السباوات والأرض ق جال آخر غير الذي وردت فيه أول غرة : 

وله ملك السماوات والأرض . وإلى الله ترجع الأمور و . 

قل اار الأرق سام كرهة قی سرخ الالساء والاناتة والققرة قاطائة ,و قر :یو کرت کی رشن رجا 
الأمور كلها إلى الله . وهي عصلة علكة اة للسياوات خلارفی وکا تكبا , 

والشعور بہذہ الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير الله في أي أمر . ني أول الأمر وني آخره . ويحميه 
من التطلع لغير اللہ في أي طلب » ومراقبة غير الله في أي عمل . ويقيمه على الطريق إلى الله في سره وعلنه » 
وحركته وسكونه » وخوالجه ونجواہ . وهو يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه » ولا ملجأ منه إلا إلى حماه ! 
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وينتهي هذا المطلع بحركة لطيفة من حركات القدرة في جال الكون ؛ وني أطواء الضمير : 

« يولج الليل ني الهار ويولج الہار في الليل . وهو علم بذات الصدور » . 

ودخول الليل 2 النبار 5 ودخول الہار 2 الليل 3 حركة داشة »> وهي ٤‏ الوقت داته حركة لطيفة سواء 
كان المعنى طول الليل وأخذه من النهار » وطول الہار وأخذه من الليل ؛ أو كان المعنى جرد تداخل الليل في 
النهار عند الغروب ء وتداخل الہار ني الليل عند الشروق .. ومثل هذه الحركة فی خفاٹھا ولطفها » حركة العلم 
بذات الصدور:وذات الصدور هی الأسرار المصاحجبة ها > اتى لآ تفارقها ولا تبرجھا ! 

والشعور بيد الله تولج الليل في اهار وتولج النہار في الليل » في لطف ؛ ينشئ ني القلب حالة من التامل 
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الرفيق » والحساسية الشفيفة . كالشعور بعلم الله يتلطف في الاطلاع على ذات الصدور ء الساكنة في خبايا 
الصدور ! 
و ۾ خخ 

هذا المطلع بإيقاعاته تلك ؛ يدع القلوب في حساسية مرهفة للتلقی . ومن ثم يجيء المتاف ا بالإيمان والبذل 
ف انسب اوان . وقد تفتحت مداخلها ؛ وتوقزت مشاعرها ؛ وس للاسمماع . وهنا بجىء ذلك المتاف 

في المقطع التالي ئی السیاق . ولكنه لا بجیء جردا اا بجي ء ومعه موؤّثراته وايقاعاته ولمساته : 

١‏ آمنوا بالله ورسوله ٠‏ وانفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه : فالذين امنوا منكم وأنفقوا هم اجر كبير . وما 
لكم لا تؤمنون بالله » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم » وقد أخذ ميثاقكم ؟ إن كنم مؤمنين . هو الذي ینزل 
على عبده آيات بینات ليخرجكم من الظلمات إلى النور : وإن الله بكم لرؤوف رحم . وما لكم ألا تنفقوا في 
سبيل اللہ ولله ميراث السماوات والأرض ؟ لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل : أولئك أعظم درجة 
مد الذين انققوا سن بعد وقاتلرا وكا وخد الك الحستى ١ء‏ وال عا تلوق کن > .. 

إن الله - سبحانه ‏ بخاطب القلوب الي خلقها : فهو يعلم أحوالها » ويعرف مداخلها . ويطلع على خوافيها . 
وهو يعلم أن نقاء العقيدة » وخلوص القلب > واستقرار حقيقة الاعات اسٹفراراً تنبئق مهه آثارہ وتاتجه في 
واقع الحياة ء من بذل وتضحية وتقدمة خالصة لله . أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيراً ؛ ويحتاج منہا 
إلى جهد ومجاهدة طويلة . ومن ثم يحشد هما هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ؛ ويكشف ھا عن الحقائق الكونية 
لتراها وتتاثر بها » وتزن كل شیء بميزانها الكبير الدقيق . ويعالجها المرة بعد المرة » والخطوة بعد الخطوة ؛ 

ولا يكلها إلى هتاف واحد » أو بیان واحد ؛ او مؤٹر واحد يوقع على أوتارها نم یغیب .. ومہج القران 
الإلمى في علاج القلوب جدير بان يقف الدعاة إلى الله امامه طويلا ؛ ليتدبروه ويحاولوا ان يقلدوه ! 

إن الإيقاعات الأول في مطلع السورة من القوة والتوالي والعمق والتأثير »> بحيث تزلزل القلوب ال جامدة » 
وتلين القلوب القاسية + وتدعها مرهفة الحساسية , ولكن القرآن لآ يكل قلوب المخاطيين إلى هده اللمسات الأول: 
وهو يدعوهم إلى الا مان والبذل بي الفقرة التالية 

« آمنوا بالله ورسوله » وانفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه » . 

والمخاطبون هنا هم مسلمون » ولکنہم يدعون إلى الإعان باللہ ورسوله . فهي إذن حقيقة الإمان يدعون 
لتحقيقها ي قلوبهم بمعناها . وهي لفتة دقيقة . وهم يدعون إلى الإنفاق 1 ومع الدعوة لمسة موحية . فهم لا 
ينفقون من عند أنفسهم . إنھا ينفقون ما استخلفھم الله فيه من ملكه زی الذي د له ملك السياوات والارين ».. 
فهو الذي استخلف بني ادم جملة ي شيء من ملكه . وهو الذي ١‏ يحي ويميت » .. فهو الذي استخلق جيل 
مہم بعد جيل . 

وهكذا ترتبط هذه الاشارة بما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة . ثم تقوم هي بدورها في استثارة 
الخجل والحياء من الله » وهو المالك الذي استخلفهم واعطاهم : اذا هي قائلون حين يدعوهم الى انفاق 
شيء مما استخلفهم فيه وما اعطاهم ؟! وي نة النفوس عن الشح » والله هو المعطي ولا نفاد لما عنده » اذا 
عسكهم عن البذل والعطاء » وما في أيديهم رهن بعطاء الله ؟! 

ولكنه لا يكلهم إلى هذا التذ كير وما يثيره من خجل وحياء » ومن ماحة ورجاء . !نما خاطبهم بمؤثر جديد . 
بحجلهم من كرم الله ويطمعهم في فضله : 


۲ؤ 
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« فالذين امنوا منكم وانفقوا هم أجل کر ا 

فكيف يتخلف متخلف عن الإيمان والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل ؟ 

غير أن القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى . إنما يلح على قلوبہم بموحيات الإيمان وموجباته من واقع 
حیالنہم وملابساتہا : 

(وما لكم لا تؤمنون بالله » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ؛ وقد أخذ ميثاقكم ء إن کتم مؤمنين . ہو 
الذي ینزل على عبده آیات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وإن الله بكم لرؤوف رحم » . 

فا الذي يعوقهم عن الإمان ‏ حق الإيمان ‏ وفیہم الرسول يدعوهم إلى الإيمان . وقد بايعوه عليه واعطوه 
ميثاقهم ؟ وما الذي يعوقهم عن الإعان باللہ وهو ينزل على عبده آیات ہینات تخرجهم من ظلمات الضلال 
والشك والحيرة إلى نور الهدى واليقين والطمانينة ؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرافة والرحمة بهم ما فيه . 


إن نعمة وجود الرسول بين القوم » يدعوهم بلغة السهاء » ويخاطبهم بكلام اللہ » ويصل بینہم وبين الله في 
ذوات نموسہم وخواص شؤونهم .. نعمة فوق التصور حين نتملاها نحن الان من بعيد .. فهذه الفئرة ‏ فترة 
الوحي وحياة الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم - فترة عجيبة حقاً .. إن الله جل جلاله ‏ بخاطب هذا البشر 
من صنع يديه » على لسان عبده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقي رحمة علوية ندية يقول لهم : خذوا هذا ودعوا 
ذاك ! ها هو ذا طریتی فاسلكوه | لقد تعثرت خطا کم فهاكم حبلی ! لقد أخطاتم وأنتم فتوبوا وها هو ذا 
بابي مفتوح . تعالوا ولا تشردوا بعيدا ؛ ولا تقنطوا من رحمي الي وسعت كل شيء .. وانت يافلان ‏ بذاتك 
وشخصك ‏ قلت كذا . وهو خطأ . ونويت كذا . وهو إثم . وفعلت كذا وهي خطیئة .. فتعال هنا قدامي 
وتظهير وشت وعد ال ماي ۔۔ وانت یا فلان _ بذاتك وشات ى امرك الى بعضلك هذا خله .ومالك 
الذي يشغلك هذا جوابه . وعملك الذي عملت هذا وزنه ! 

إنه الله . هو الذي بقول ۔ يقول هؤلاء المخاليق . وهم يعيشون معه . يحسون أنه معهم . حقيقة وواقعاً . أنه 
يستمع إلى شكواهم في جنح الليل ويستجيب لها . وانه يرعاهم في كل خطوة ویعنی بها .. 

ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن یتصور . ولكن هؤلاء المخاطبين بہذہ الآيات عاشوها 
فعلاً .. ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات ٠»‏ ومثل هذا التذكير .. وهو فضل من الله ورحمة 
فوق فضله ذاك ورحمته . يدركهما ويشعر هما من لم تقدر له الحياة ني هذه الفترة العجيبة : 

ورد ني صحيح البخاري أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - قال يوماً لأصحابه  :‏ أي المؤمنين أعجب 
إليكم ؟» قالوا : الملائكة . قال «وما لحم لا يؤمنون وهم عند ربمم ؟۱ . قالوا : فالأنبياء . قال : « وما 
هم لا يؤمنون والوحي ينزل علیہم ؟ » . قالوا : فنحن . قال : «وما لکم لا تؤمنون وأنا بين آظھ رکم ؟ ولكن 
این المؤمنين إعاناً قوم يجيئون بعد کم بجدون صحفاً يؤمنون با فیہا » . 

وصدق رسول اللہ . إنه لأمر متفاوت . وإن موحيات الایمان وموجباته لد.هم لشيء هائل » هائل » عجيب 
عجيب . وهو يعجب : ما طم لا یؤمنون ؟ ثم يطلب إلیہم تحقيق الا بمان بي نفوسہم إن كانوا مؤمنين ! 

ثم ينتقل هم من موحيات الاإيمان وموجباته إلى موحيات الإنفاق وموجباته ي توكيد وتكرير : 

«وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ؟ » . 

وي هذه الإشارة عودة إلى حقيقة : ١‏ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور » .. فمیراث السعاوات 
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والأرض ملكه وراجع إليه » وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه ني الميراث ! فا لحم لا ينفقون في سبيله حين 
يدعوهم إلى الإنفاق . وهو استخلفهم فيه كما قال لحم هناك . وكله عائد إليه كما يقول لمم هنا ؟ وما الذي 
يبتى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب ؟ 

ولقد بذلت الحفنة المضطفاة من السابقين + من المهاجرين والأنصار ء ما وسعها من النفس وال مال ء في ساعة 
العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح ‏ فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام غريباً 
محاصراً من كل جانب » مطارداً من كل عدو » قليل الأنصار والأعوان . وكان هذا البذل خالصاً لا تشوبه 
شائبة من طمع في عوض من الأرض » ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الإسلام . كان بذلاً منبثقاً عن 
خبرة اختاروها عند الله ؛ وعن حمية هذه العقيدة الي اعتنقوها واثروها على كل شيء وعلى ارواحهم واموالهم 
جمیعاً . . ولكن ما بذلوه ‏ من ناحية الكم ‏ کان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون 
أن يبذلوه . فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه ! هنا نزل 
القرآن ليزن بميزان الحق بذل هؤلاء وبذل أولئك » وليقرر أن الكم لیس هو الذي يرجح في الميزان ؛ ولكنه 
الباعث وما يمثله من حقيقة الابمان : 

١لا‏ يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » .. 

إن الذي يتفق ویقائل والعقيدة مطاردة + والأنصار قلة » وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء . 
غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة امنة » والانصار كثرة ء والنصر والغلبة والفوز قريبة ا منال . ذلك متعلق مباشرة 
باللہ » متجرد تجرداً كاملاً لا شببة فيه ء عميق الثقة والطمانينة باللہ وحده » بعيد عن كل سبب ظاهر وكل 
واقع قريب . لا يحد على الخير عوناً إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته . وهذا له على الخير أنصار حتى حين 
تصح نيته ويتجرد تجرد الأولين . 

قال الإمام أحمد دكا لیے بن عبد الملك » حدثنا زهير » حدثنا حمید الطويل » فی انیس > قال : 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف کلام ؛ فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بايام 
سكدونا ميا ! قلغا ان :ذلك د کر للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « دعوا لي اصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم مثل أحد ‏ أو مثل الجبال ‏ ذهبا ما بلغتم أعماهم ' » .. 

وني الصحيح : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد کم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ' » . 

وبعد أن قرر القيم الحقيقية في ميزان اللہ لمؤلاء ولمؤلاء عاد فقرر أن للجميع الحسنی : 

.. » وکلا وعد الله الحسنی‎ ١ 

فقد أحسنوا جميعاً » على تفاوت ما بينهم في الدرجات . 


)١(‏ يتحدد من هذا الحديث معنى معين لأصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذين تكرر تحذيره بشأنهم . فهم أولئك السابقون . وقد 
كان يقول للمسلمين حوله ومن صاحوه : و دعوا لي اصحابي ... » فدل على أنه صلى الله عليه وسلم - يعني صحبة خاصة .. وكذلك 
قال في مرة عن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ : « دعوا لي صاحي » .. 


ز۳( انظر الحامشة السابفة . 


٤ 


الجزء السابع والعشرون 


ومرد ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسنى للجميع ؛ إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم ؛ وما وراء أعماهم 
من عزائمهم ونواياهم . وخبرته تعالى بحقيقة ما یعملون : 

« والله بما تعملون خبير ٢‏ . 

وهي لمسة موقظة للقلوب » في عالم النوايا المضمرة وراء الأعمال الظاهرة » وهي الي تناط بها القم » وترجح 
بها الموازين . 

و ام تم 

ثم مرحلة آخری ني استجاشة القلوب للإيمان والبذل ء ومؤثرات أخرى وراء تلك المؤثرات : 

١‏ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ؟ يوم تری المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
بین ایام وبأبانہم . بشرا كم اليوم جنات تجري من تحتہا الأنہار خالدين فا . ذلك هو الفوز العظم i‏ 
بقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . قيل : ارجعوا وراء كم اتسوا نوا . 
و ہتپ عبد وزيا او جا باہو ام لدج . ینادونہم : ألم نكن معكم ؟ قالوا : 

بلی ! ولكنكم فتتم أنفسكم ء وتر بصم » وارتبتم » وغرتكم الأماني ؛ حتى جاء أمر الله » وشركم باه الغرور . 
بای لا يؤخذ منكم فدیة ولا من الذین كفروا ء مأواكم النار هي مولا کم ة ويشس الصير ٢‏ . 

إنه هتاف موح مؤثر آسر . وهو يقول للعباد الفقراء المحاويج : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ؟ » .. 
ومجرد تصور المسلم أنه هو الفقير الضثيل يقرض ربه » كفيل بأن يطير به إلى البذل طيراناً ! إن الناس ليتسابقون 
عادة إلى إقراض الثري ايء منهم ‏ وهم كلهم فقراء ‏ لان السداد مضمون . وهم الاعتزاز بان اقرضوا ذلك 
الثرى المليء ! فكيف إذا كانوا يقرضون الغنى الحميد ؟! 

ولا يكلهم ‏ سبحانه ‏ إلى هذا الشعور وحده » ولكن يعدهم على القرض الحسن ء الخالص له ء المجرد 
من كل تلفت إلى سواه . يعدهم عليه الضعف في المقدار » والأجر الكريم بعد ذلك من عند الله : « فيضاعفه 
له » وله أجر كريم ؛ . 

ثم يعرض لهم صفحة وضيئة من ذلك الأجر الكريم ء ١‏ أ ر عق ماهد ای الاپ پر قد جنات 
الأجر الكريم . 

« والمشهد هنا بإجماله وتفصيله جديد ‏ بين المشاهد القرآنیة - وهو من المشاهد الي یحییہا الحوار بعد أن 
ترسم صورتیا الح که را قرا . فنحن الذین را القرآن اللحظة نشهد مشہداً عجيباً . هؤلاء هم المؤمنون 
والمؤمنات نراهم ۔ ولگتتا نرى بین ایدیہم وبايمانهم اعاعا الا عاط فاف فرع بقع م ويقيقى نين 
ایدپہم . فھڈہ الشخوص الإنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نورا تد منها فیری آمامھا ویری عن ينها .. 
إنه النور الذي أخرجها الله إليه وبه من الظلمات . والذي أشرق في راسا تغلب عل لبا . أن اخ فور 
الذي خلق الله منه هذا الكون وما فيه ومن فيه ' » ظهر بحقيقته في هذه المجموعة الي حققت في ذواتها حقيقتها ! 

ثم ها نحن أولاء نسمع ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير : ہ بشرا كم اليوم جنات تجري 


(1) المعتقد الآن أن مادة الكون هي النور . وأنه مؤلف من ذرات . وأن الذرة في حقيقتها ليست سوى إشعاع . وقد تكون هذه النظرية أقرب 
النظريات إلى الصحة » لانہا تسير على درب القرآن ! 


Ao 


سورة الحديد 


من تحتھا الأنهار خالدین فيها » ذلك هو الفوز العظيم » . . 

ولكن المشهد لا ينتهى عند هذا المنظر الطريف اللطيف . . إن هناك المنافقين والمنافقات » في حيرة وضلال » وي 
مهانة وإهمال . وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات : « يوم يقول ا لنافقون وا لمنافقات للذين آمنوا : انظرونا 
نقتبس من نوركم » . . فحیثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطیف الشفيف . ولكن أنى 
للمنافقین أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها ني الظلام ؟ إن صوتاً مجهلاً يناديهم : « قيل ارجعوا 
وراء کم فالسرا ورا © ۔ ۔ وپیدو اله صوت للتهكم : والتذكير بما كان منہم في الدنيا من نفاق ودس في 
الظلام : ارجعوا وراءكم إلى الدنیا . إلى ما کتم تعملون . ارجعوا فالنور يلتمس من هناك . من العمل في 
الدنيا . ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ! 

١‏ وعلى الفور يفصل بين ا منین والمؤمنات والمنافقين والمنافقات . فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطین 
في الجماعة : « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » . . ويبدو انه سور 
نع الرؤية ولكنه لا يمنع الصوت . فها هم اول المنافقون ينادون المؤمنين : رم نکن معكم ٤‏ .. قا بالنا 
نفترق عنکم ؟ ألم نكن معكم في الدنيا نعيش في صعید واحد ؟ وقد بعثنا معكم هنا في صعيد واحد ؟ « قالوا : 
لی ! » كان الأمر كذلك . « ولكتكم فتنتم أنفسكم » . . فصرفتموها عن الحدى . « وتربصتم » . . فلم تعزموا 
وم غتاررا الخيرة الحاسمة .. 8 وارتيتم ٥‏ .. . فلم يكين لخم من اليقين ما شورق یہ العزمة الأخيرة ۰ × وغرتكم 
الامانی » الباطلة في ان تنجوا وتر بحوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها ! « حتى جاء امر الله ». . وانتهى 
الأمر . « وغركم بالله الغرور » . . وهو الشيطان الذي كان يطمعكم وعنيكم . 

و ثم يستطرد المؤمنون في التذكير والتقرير » کانھا هم أصحاب الموقف المحكمون فيه : 

١‏ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ء مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » أم لعلها 
كلمة الملا الأعلى ء أو نطق الله الكريم . . 

« وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد » فنجد لاختيار مشهد النور ني هذا الموضع بالذات حكمة 
خاصة . . إن الحديث هنا عن المنافقين والمنافقات . . والمنافقون والمنافقات يخفون باطنهم ويتظاهرون بغير ما قي 
الضمير المكنون > ويعيشون ہی ظلام من النفاق والدس والوقيعة . والنور يكشف المخبوء ويفضح المستور . كما 
أنه الصفحة المقابلة الوضيئة لصفحة النفاق المظلمة المطموسة . فهو أليق شىء بان تطلق أشعته عل المشهد الكبير . 
وبآن ينير بين أيدي المؤمنين والمؤمنات وباعانهم » بينما المنافقون في الظلام الذي لاست ظلمات الشسر وظلات 
الخفاء الستور ١!‏ عي 

وبعد فاي قلب لا مفو لذلك النور في ذلك اليوم ؟ وأي قلب لا يستجيب لتاف الإنفاق والبذل تحت 
إيقاع تلك الموحيات العميقة التأثير ؟ 

إنه القران يعالج القلوب ني ثبات واطراد » ويدعوها دعاء العليم الخبير بطبيعتها ومداخلها ومسار بها ؛ وما 
تستجيب له وما يؤثر فيها . 

والشوط الثاني في السورة استطراد في الدعاء » ومزيد من موحيات الاستجابة » على هذا المنهج > وني هذا 
الطريق . . 


وس م سس وو سس ا وس سي« و ےج 


١ مشاهد القیامة ق القرآن » .دار الشروق‎ ١ : عرض هذا المشبد مانحود يتصرف عن کا‎ )١١ 


TEA“ 


الجزء السابع والعشرون 


کے ا 0 سر ساروا روس رارق ق ے سيت لي تحن فرص سرس سر ين ل صن س اا ا مد کو هد او امن 
37 الم يان للذین٤امنواان‏ محشع قلوبهم لد کر الله وما نزل من ا لحق ولا سکونوا كالذين أوتوا الکعاب 


ل 


سے ہے ظا سر سے ہر سرصرے اق ضر را ی تر 8ر اا ےی اص سے ار سار چ اص ع سے بے سرس ارج کج اص لاع ضس 


من بل قطال عَليِم الأمد فقست لوبهم وشي منم قفون دي اعاموا أن الہ بی الا رض بعد 


سر مر سے صرح سج بس ار ار وسر سے سرس تج اڑرے سے ار سے 
موتہسا کد بینا نکر الا بت لعلکر عقون م 


دك ٤‏ سے سوا دہ بر ری کو کر ےر گر از سر پر گر عكر و سرج اوا سر 


2 : سرپ قر مس م سے د دس مقر واب 
إِن المصدقين والمصدقلت واقرضوا الله فرضا حسنا یضلعف لهم وهم أب ہرم و الین ۶امنو باللہ 


55 
سیک اس اتير 


س ار ار ەس سر ار ار سس اسن ا 2-7 ھی سے سے ہو چ ازاق ء اده قح مر و سرچ مر ےر ضر ٠‏ سرسے ف ه سے سے سے 
9 سے لئے نے الل 
أولتبك أب الحم ي 
ع8 وك 7 ررم سومار رور ٤‏ ا 0 
سے عر رس فا ا ج رع : سر مھ سے ہے حم 4و- معي ب مح قوسا صرح لاوس أن اس سے سج یچ اس سے 
أعلموأ انما الحيؤة آلدنيا عب وشو وزينة وتفاحر بيينكر وتکاثر فی الا موال والاولاد مثلغيث اتجب 
ل ےت 


کر ج رات از ار قر ہے و رر و کے ت ر او و رر © کے سے وت اې ص ار حے ر ري اص رص کے لر 
5 3 - ق 

6 

سے 


رج 
الکفار نباته, ثم یہیج فترلہ مصفرا ثم کون حطلما وف آلالحرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 


کاک دسي سج ابرض 


خی می جم ر ےر ھرائر 
وما آلحيؤة ألدنيا إلا متنع الغرور د 


سے ار یہ مس ہیں ا ہی ہے ارج رس ہس میں سج ار حم س تس سے 2 سس ہے ميج پا ے سح 7 سے رل م وص س لر ار 
سابقوا إل مغمرة من ربكر وححده عر ضا کعرض السماء والارض اعدت للذین ءامنوا بالله ورسلهء 
س سر تیو اص اش کے ۴ سر ا سے تی ری 3 


ابي س سر ے ا 


2 
سے قرس اسر سے صر مرك قي 
ذلك فضل اللہ يؤتيه من نساءُ والل ذواً 


ص چ 11 
لفضلٰالعظم رق 

حسم سے 
عر سے ا سے اس اس عق 


2 
ص 2 مړ يخ 4ه سس ل E‏ ارح و ص ٤ا‏ سے اش پر س ر رر ور 
ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا ف انفسکر إلافى كتنب من قبل أن نبراھا إن ذلك على اللہ سیر ې 


ہے حياس ہے © سے اوق داش سے س ہرے عل قر سار سے ر م ر ہے سس 2 صر سرس اال .سس 
تھ 


سے سے شر - ۱ 
للا تاسوا عل ما اتک ولا تفرحوأً کا ادك واللہ لايحب کل تال فخور © الین ببخاورت 


ساس رار سے تج بر سس ا عر ہرجح س ےر پر کراس ا - 


8 
يمون الاس بابحل ومن یتول إن آله هو الْعنى اميد © 


مط 
سے سر و ل سر سے سس ار ار صر صل ۔ بوعرم سی سے لا سر سے عاص قر ار و پر سح سر سے حر پر رال عر چ ہر ےہ و ہے لا الا وپس سے 
لقد ارسلنا رسلنا بالبینلت وانزلتا معھم آلكتلب والمیزان ليقوم آلناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه 


پر ا وو ہے سض ص صم ل قار 2 سس صرجے ت حرظ بر ہے ارارق نے پر ار اق ا 2 سر سے 3 ا ال ا صرحي سے سے گا اح مرح ضر 
باس شد يد ومنتمع للناس وليعل اللہ من ینصره, ورسله, بالغیب إن الله فوى عرز( ولمّدارسلنا 
سے سے سے اس[ اس[ تی ا ا اح 


عل عل 


قر 2 د رر ار سر حص _ سے ہح f‏ 0 اص بر سال ا ۓٗو۔حہ ساس إل سوم وص 34 ص توص س 

چ 1 2 3 ت 0 ۳ N”‏ لہم 5 کار ١‏ ل 0 7 

نوحا و إبرهيم وجعلنا في ذر يتما آلنبوة والكتلب فنهم مهتد و كثير منهم فلسقون (© ثم قفينا علق 

عسل ا 

2 اا ار سے سے سے کے 0ت کو اچ شس حر اص اس سے اس اس اپ سی سم قر اراس ےک سے بے سے لگ سے سے ہے سه اص 

یں اق 2 N‏ 1 
م۴۴ 


م عم و رھ سے 
ٹرھم برسلناوقفينابعيسى أبن همم وائيئله الإنجيل وجعلنا فى قلوب ألذين أتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
عمل 


صل 
ع ار ل ار سج گل سے سر را سے 


سے سے سے ار سے سر بر سروس سے خرصي حت سے کے و ہے ھ جسن الخ راوس ری لح نل سے سے ترد فی ہے لد تحر 
أبتدعوها ما کتبنٹھا علیہم إلا بتعَاء رضوان اللہ ٹیا رعوها حق رعايتها فعاتيتا الذين ۶امنوا منهم أحرهم 


۵۷ 


سورة الحديد 


سے فير سور ل ص 
وكثير منم فلسفون وټ 


ا فی اسر سن واس ...أت اڪ لر کر سر الى 2 


ہاگ ري عار ار سے 
نا یہا لين E‏ أ تقو الله و٤امنوا‏ برسولهء e‏ کفْلینِ من رتا ویجعل لکر نورا تمشون په 


5-55 ہے ای شی مقر و سے بج سر چ فعاض وار روح سے ا سے 


وبغفرلکر والله مور رم 5 لتلا یعلم اهل لكي الا یقدرون عن شىء من فضلِ اللہ وان الفضل 


ای 


بيد الله ٍ تيه من سا ا ذو الْمَضْلٍ الَعظم © 


هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئیسی : تحقيق حقیقة الإ یمان في النفس ء حتی ينبثق عنها البذل الخالص 
في سبيل اللہ . وفيه من موحیات الامان ء ومن الايقاعات المؤثرة » قريب نما اشتمل عليه الشوط الأول ء بعد 


ذلك المطلع العميق المثير . 

وهو یبدا برنة عتاب من الله سبحانه ‏ للمؤمنين » الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريدها اللہ هم ؛ 
وتلويح لهم ھا كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة | في القلوب وفسق في الأعمال » وتحذير من هذا الال ع 
الذي انتهى إليه أهل الکتاب ب بطول الأمد علیہم . مع إطماعهم في عون الله الذي ؛ بحي القلوب كما يحبي الأرض 
بعد مولہا . 

فإذا انتہت هذه اللمسة تبعتہا لمسة آخری _ مجاها العا لم الآخر ‏ وتكررت الدعوة إلى إقراض اللہ قرضاً حسناً ‏ 
فح اك ها اعذه الله لمن يقرضونه في الدنيا من العوض الضاعف والاجر الكريم 95 على نحو مما جاء في الشوط 
الأول . 

رشا يوضع كيم لیا كلها في سيزافة لذ اباب ع لآ سیٹ تدر جم فرش تَا فيقة ارون 
ور جح کكفة الآخرة وسدو فہا الحد ا الذي ٫‏ يستحق الاهمام . 

ومن ثم یہتف مهم ليسابقوا إلى قم الآخرة .. في جنة عرضها كعرض السماء والأرض . اعدت للذين آمنوا 
بالله ورسله . 

ولسة رابعة تر جع هم من ساحة الآخرة إلى ما هم فيه من واقع الحياة واحداثما › فتعلق قلو .هم بقدر الله 
فہا . في السراء والضراء سواء . ومن تم يبون علیہم البذل. ء ولا یزدعیہم من أعراض الأرض شيء ؛ وتر تبط 
أحاسيسهم كلها بالسماء . 

وبعد ذلك يعرض عليهم طرفاً من تاريخ دعوة الله في الأرض ء تبدو فيه وحدة المبج ؛ واستقامة الطريق . 
وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم الفاسقون . ويلوح لهم بما كان من بعض أهل الكتاب كما لوح لهم في أول 
هم نوراً یمشون به ويغفر لهم . ففضل اللہ ليس وقفاً على أهل الكتاب كما يزعمون . إنما هو بيد الله يؤتيه من 
بشاء ( والله دو الفضل العظم ) : 

وهكذا تكون السورة من أوها الى آخرها مترابطة الحلقات » في خط واحد ثابت » تتوالى إيقاعاتها على القلوب ء 


۰۸۶ 


الجزء السابع والعشرون 


منوعة ومتشابهة . فیہا من التکرار القدر اللازم لتعميق اثر الإيقاع ني القلب » وطرقه وهو ساخن بحرارة الإيقاع 
بعد الإيقاع ! 

« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الکتاب من 
قبل » فطال علیہم الأمد » فقست قلوبہم » وكثير منهم فاسقون ء اعلموا أن اللہ يحي الأرض بعد موتها . 
قد بينا لكم الآبات لعلكم تعقلون » . . 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحم ؛ واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب الي أفاض عليها 
من فضله ؛ فبعث فيا الرسول يدعوها إلى الإيمان بربها ء ونزل عليه الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى 
الثور » وآراها من آياته في الكون والخلق ما ببصر ويحذر . 

عتاب فيه الود » وفيه الحض » وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله » والخشوع لذ كره » وتلقي ما نزل 
من الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة والاستسلام ء مع رائحة التنديد والاستبطاء في 
السوّال : 

« ألم يأن للذين آمنوا أن خشع قلوبهم لذ كر الله وما نزل من الحق ؟ » . . 

وإلى جانب التحضیض والاستبطاء تحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن الاستجابة ء وبيان لما يغشى القلوب 
من الصدأ حين يمتد بها الزمن بدون جلاء ء وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللین حين تغفل عن ذكر الله » وحين 
لا حشع للحق : 

. » ولا يكونوا كالذين وتوا الكتاب من قبل » فطال علیہم الآمد » فقست قلوبہم ؛ وكثير منهم فاسقون‎ ١ 

وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج . 

إن هذا القلب البشري سريع التقلب » سريع النسيان . وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور » ويرف كالشعاع ؛ 
فاذا طال عليه الأمد بلا تذ كير ولا تذ كر تبلد وقساً ٠‏ وانطمست إشراقته » وأظلم وأعتم ! فلا بد من تذكير 
هذا القلب حتى يذ كر ویحشع ء ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ؛ ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه 
التبلد والقساوة . 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد . فإنه یمکن أن تدب فيه الحياة » وأن يشرق فيه النور » وأن 
بخشع لذ كر الله . فاللہ بحي الأرض بعد موتها ء فتنبض بالحياة ء وتزخر بالنبت والزهر » وتمنح الأكل والثمار .. 
وكذلك القلوب حين يشاء الله : 

. . » اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها‎ ١ 

وي هذا القرآن ما بحي القلوب كما تحيا الأرض ؛ وما بمدها بالغذاء والري والدفء : 

. » قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون‎ ١ 

ويتبع هذه اللمسة المحيية » وذلك العتاب المخجل ء وذاك التذكير والتحذير ء بحافز جديد للبذل والفداء : 

١‏ إن المصدقين والمصدقات » وأقرضوا الله قرضاً حسناً > يضاعف لم ولحم أجر كريم . والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصديقون ء والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ؛ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 


۳۸۹ 


سورة الحديد 


أصحاب ا حم » . 

إن المتصدقين والمتصدقات لا يتفضلون على آخذي الصدقات › ولا يتعاملون في هذا مع الناس . إتما هم 
يقرضون الله ويتعاملون مباشرة معه . فأي حافز للصدقة أوقع واعمق من شعور المعطي بانه يقرض الغني الحميد » 
وأنه يتعامل مع مالك الوجود ؟ وأن ما ينفقه مخلف عليه مضاعفاً ؛ وأن له بعد ذلك كله أجراً کر یا ؟ 

ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة . ومع علو هذا ا مقام فهو بفضل الله 
ميسور لمن أراده » وليس وقفاً على أفراد ولا على طائفة . فكل من يحقق إانه بالله ورسله يطمع في هذا المقام 
الرفيع » ولا حجر على فضل الله : 

. » والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون‎ ١ 

وتلك خاصية هذا الدين وميزته . إنه طريق مفتوح لجميع البشر ء وأفق يتطلع إليه الجميع » ليس فيه احتكار 
للمقامات » وليس فيه خصوصيات محجوزة لاناس باعيانهم . وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى ارقى الدرجات. 
إنه دين لا جال فيه للطبقات المحفوظة المقام ! 

پر الإبام ملک أل کب الوذ ×سن مقرلا بن سلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري ء 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : « إن اهل الجنة لیتراءون آهل الغرف من فوقهم کما تتراعون 
الكوكب الدري الغاہر في الآفق من المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . . قالوا : با رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : و بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا ا مرسلین ' » 

فهذه لمسة الابمان . فأما لمسة الفداء فقوله بعد ذلك : 

« والشهداء عند ربهم لحم أجرهم ونورهم » . . 

والحديث عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن » وتواترت به الأحاديث النبوية . فهذا الدين لا يقوم بغر 
حراسة ؛ ولا یتحقق في الارض بغير جهاد . جهاد لتامين العقيدة وتامين الدعوة وحماية اهله من الفتنة وشر بعته 
من الفساد . ومن ثم كان للشهداء أي سبيل الله وهم وحدهم الذين يسمون شهداء ‏ مقامهم ء وكان لهم قر ہم 
من ربهم . القرب الذي يعبر عنه باهم « عند رم ٢‏ . . 

ف اج 2 8 أن أرواح العهداء قي حیاصل طبر عضر صرح في اڈ حيث هادي ٠‏ ثم تأوي 
إلى تلك القناديل . فاطلع عليهم رهم اطلاعة ء فقال : ماذا تريدون ! فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا 
فتقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال : إني قد قضيت أنهم إليها لا ير جعون » . 

وأخر ج الشيخان وغيرهما عن انس رضي الله عنه » قال :قال ررس ل الل e‏ ب ة وها اعد 
يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء ۔ إلا الشهيد. بتمنى أن يرجع إلى الدنيا 
فیقتل عشر مرات » لما يرى من الكرامة » . 

وكذلك كانت تهون الحياة على من يسمع هذه الموحيات » ويعرف مقام الشهادة عند الله . . روى الإمام 
مالك . . . عن یحیی بن سعيد « ان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رغب ي الجهاد ود كر الجنة » ورجل 
من الانصار ياكل ترات في يده . فقال : إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى افرغ منهن ! فرمى ما في 
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بده وحمل بسيفه حتى قتل ) . . وقد روي أن هذا كان هو عبير بن الحمام عليه رضوان الله . 
وبينما الصديقون ي ذلك القام والشهداء تي هذا للقام يقول الس الترآني عن الكاقرين اكان : 

» والذين کفروا وكذبوا باياتنا أولئك اصخاب الجحيم‎ ١ 

فن ذا الذي يترك الكرامة والنعيم » ویختار ليسي مس الححم ؟ ! 

واللمسة الثالثة فى هذا الشوط بجی ء ء مسق 7 دعوة الاعان والبذل » ودعوة الفداء والتضحية اقسا بصور 
الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة تہون من شأنها وترفع النفوس عنها ء وتعلقها بالآاخرة وقيمها : 

« اعلموا آنما الحياة الدنیا لعب وهو وزينة ء وتفاخر بینکم » وتكاثر ني الأموال والأولاد كمثل غيث 
أعجب الكفار نباته » ثم يميج فتراه مصفراً » ثم يكون حطاماً . وني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

والحياة الدنيا حين تقاس يمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو ني العين وني الحس أمراً عظیماً هائلاً . ولكنها 

حين تقاس بعمقاییس الوجود وتوزن ميزان الأخرة تبدو شيئاً زهيداً تافهاً . وهي هنا ني هذا التصوير تبدو لعبة 
أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة !. 

لعب . وهو . وزينة . وتفاخر . وتكاثر . . . هذه هي الحقيقة وراء کل ما يبدو فیا من جد حافل واهتمام 
شاغل . ألم عضي رقرب ا مط مسوا على طاريقة افرآق الإبعة ... × ٹل غيت اسہپ الكفار تبات + . 
والكفار هنا هم الزراع . فالكافر ثي اللغة هو الزارع ء »> يكفر آي يحجب | لحبة ويغطيها في التراب . ولكن اختياره 
هنا فيه تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا ! « ثم ببيج فتراہ مصفراً ؛ للحصاد . فهو موقوت الأجل : 
ينتهي عاجلاً » ويبلغ أجله قریباً ٠‏ ثم يكون حطاماً » . . وينتهي شريط یسا لها ته البورة لاہ تک 
الماخوذة من مشاهدات البشر المالوفة . . ینتھی بمشهد الحطام ! 

اما مرو لها دن غير کا الما + كان بصق أن يسبب ساد | مول إل د د4 ور 
الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » . . فھی لا تنه تنتهي في لمحة كما تنتهى الحياة الدنيا . وهي لا 
تنتهي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله . . إنہا حساب وجزاء . . ودوام . . يستحق الاهتمام ! 

« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

فا لهذا الماع حقيقة ذاتية » انا يستمد قوامه من الغرور الخادع ؛ كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى 
غرور ادح . 

وهي حقيقة حين يتعمق بتعمق القلب ي طلب الحقيقة . حقيقة لا يقصد عا القراث اهرك عن حاة الإرشن 
ولا إهمال عمارتہا وخلافتھا الي ناطها بهذا الكائن البشري ' . إنھا يقصد بها تصحيح المقاييس الشعورية والقم 
النفسية ١‏ والا مات ء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض . هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون 
هذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إعانهم . والذي بحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة » ليحقق عقيدته ؛ ولو 
اقتضی تحقيقها أن يضحي بهذه الحياة الدنیا جميعاً . 


. يرجم إلى تفسير قوله تعالى : و وما خلقت الحن والانس إلا لیعبدون » .. في سورة الذاريات في هذا الجزء‎ )١( 
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ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيى ء للغاية الي تستحق السباق . الغاية الي تنتهي إلا 
مصائرهم ؛ والتی تلازمهم بعد ذلك أي عا م البقاء : 

« سابقوا إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها كعرض السماء والأرض » أعدت للذين آمنوا بالله ورسله . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظم » .. 

فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق يمن شبوا عن الطوق » وتركوا عالم 
اللهو واللعب للاطفال والصغار ! إنما السباق إلى ذلك الأفق » وإلى ذلك ال حدف ء وإلى ذلك الملك العریض : 
و جنة عرضها كعرض السماء والأرض » . 

وربما كان بعضهم ني الزمن الخالي ‏ قبل أن تكشف بعض الحقائق عن سعة هذا الكون ‏ ميل إلى حمل 
مثل هذه الآبة على المجاز » وكذلك حمل بعض الأحاديث النبوية . كذلك الحدیث الذي أسلفنا عن أصحاب 
الغرف الي يتراءاها سكان الجنة كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب .. فأما 
الیوم ومراصد البشر الصغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية الحائلة التي ليس لها حدود » فإن الحديث عن عرض 
الجنة » والحديث عن تراءي الغرف من بعيد » بقع قطعاً موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشهودة ء ولا يحتاج 
إلى حمله على المجاز إطلاقاً ! فإن ما بين الأرض والشمس مثلاً لا يبلغ أن يكون شيئاً ني أبعاد الكون يقاس ! 

وذلك الملك العریض فی الحنة يبلغه كل من آراد ء ویسابق اليه كل من يشاء . وعربونہ : الأيمان بالله ورسله . 
( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » .. « والله ذو الفضل العظم » .. وفضل اف غير محجوز ولا مخجور . فهو 
مباح متاح للراغبين والسابقين . ويي هذا فليتسابق المتسابقون ء لا في رقعة الارض المحدودة الاجل المحدودة 
الارکان ! 

ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ؛ ولا يحصر نفسه ونظرہ وتصوره واهتامہ ومشاعره 
في عالم الأرض الضيق الصغير .. لا بد له من هذا ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة . هذا الدور الشاق 
الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم » كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس . ويعاني من مقاومة 
الباطل وتشبثه بموضعه من الارض ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود ا كبر من هذه الحياة » واوسع من 
هذه الأرض ء وأبقى من ذلك الفناء .. 

اق قايس هله الأرشن وموازيتيا لا تل العنقيقة ال ف أن قر فى قر صاحب العقيدة . وما 
تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم الكون 1 نا يبلغ عمر الأرضن 
بالقياس إلى الأزل والأبد . والفارق هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه ! 

ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة مستعلياً على واقع الأرض الصغير . مهما تضخم هذا 
الواقع وامتد واستطال . يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود هذا الواقع الصغير . ويتعامل مع 
الوجود الكبير الذي يتمثله ني الأزل والأبد . وتي ملك الآخرة الواسع العريض . وني القيم الإرمانية الثابتة التي لا 
تہتز لخلل يمع في موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة .. وتلك وظیفة الإ عان في حياة اصحاب العقائد المختارين 
لتعديل قم الحياة وموازينها » لا للتعامل ها والخضوع لمقتضیانہا ... 

ثم تجيء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق ء عن قدر الله » الذي لا يكون سواه : 

وها أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على اللہ يسير . 
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لكي لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا عا آتاكم » واللہ لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ویأمرون 
الناس بالبخل ء ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » .. 

إن هذا الوجود من الدقة والتقدير بحیث لا يقح فيه حادث إلا وهو مقدر من قبل لي تصميمه ؛ محسوب 
حسابه في كيانه .. لا مكان فيه للمصادفة . ولا شيء فيه جزاف . وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان 
في علم الله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور .. وي علم الله لا شيء ماض ؛ 
ولا شي ء حاضر › ولا شيء قادم . فتلك الفواصل الزمنیة ! تما هي معام لنا ‏ نححن ابناء الفناء ‏ نرى بها حدود 
الأشياء .. فتحن لا تدرك الأشياء بر حدود تميزها . جدود من الزمان وحدود من الکان . تحن لا نملك إذراك 
الطلق إلا فی ومضات تتصل فبا أرواحنا بذلك المطلق + عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء . 
فأما الله - سبحانه ‏ فهو الحقيقة المطلقة الي تطلع جملة على هذا الوجود » بلا حدود ولا قيود . وهذا الكون 
وما يقع فيه من أحداث واطوار عند نات إلى نہایتہ کائن في علم الله جملة لا حدود فيه ولا تال من زمان 
او کات . ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم الله . فكل مصيبة داهن حر أو شر قاللفظ 
على إطلاقه اللغوي لا بختص مير ولا بشر - تقع في الأرض كلها وني أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها . 
هي في ذلك الکتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتہا التي ظهرت .ما . . « إن ذلك على 
الله يسير 4 . 

وقيمة هذه الحقيقة الي لا يتصور العقل خيرها حون تور تقيقة الوجود الكبرى يا ي الف ابر 
أن تسکب فيا السكون والطمانيتة عند اسغيال الأحداث رها وشرها . فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعاً 
وتذهب معه حسرات عند الضراء . ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء : 

« لكي لا تاسوا على ما فاتكم ء ولا تفرحوا بما آتا کم » .. 

فاتساع أفق النظر » والتعامل مع الوجود الكبير ء وتصور الأزل والأبد » ورؤية الأحداث ني مواضعها 
المقدرة في علم الله ء الثابتة ني تصمم هذا الكون .. كل أولئك يجعل النفس أفسح وا کی وا کر كاتا و زان 
في مواجهة الأحداث العابرة ,سين تكش للوسود ازاق یھی مارة به ي سرک اود ان 

إن الإنسان بجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود . ويتعامل مع الأحداث 
کا شيء عارض يصادم وجوده الصغير . فاما حين يستقر في تصوره وشعوره انه هو والاحداث الي عر به » 
وتمر بغيره » والأرض كلها .. ذرات ثي جسم كبير هو هذا الوجود .. وان هذه الذرات كائنة د 

في التصمم الكامل الدقيق . لازم بعضها لبعض . وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم في علم الله المكنون .. 
يستقر هذا ي تصوره وشعوره » فإنه یحس بالراحة والطمانينة لمواقع القدر كلها على السواء . فلا يأسى 4 

ئت أسى يضعضعه ويزلزله » ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه ويذهله . ولكن بمضي مع قدر الله في طواعية 
وي رضى . رضى العارف المدرك أن ما هو كائن هو الذي ين ينب أن يكون ! 

وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون . فأما سائر لنٹ فالمطلوب منهم ألا مخرجهم الام للضراء › 
ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله ؛ وذكره بہذہ وبتلك » والاعتدال ني الفرح والحزن . قال عكرمة 
- رضي الله عنه ‏ « ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً » .. وهذا هو 
اعتدال الإسلام الميسر للاسوياء .. 

« والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » . 
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ووجه الصلة بین الحقيقة السابقة وبين الاختيال والفخر ء ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل : 
هو أن من يشعر بأن كل ما يصيبه هو من آمر الله ؛ لا بختال ولا يفخر بما يعطاه . ولا يبخل ولا يامر بالبخل 
في عطاء . فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر ویختال 
به ؛ ثم یبخل كذلك ببذل شيء منه » ويحث غيره على البخل ليحقق مبدأہ ومنبجه ١‏ 

« ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد ) . 

فن ينفق فإنما ينفق لنفسه » ومن يستجب فإ نما يستجيب لمصلحته . واللہ هو الغنی شا به من حاجة إلى العباد 
المحاويج , وال هو الحميد بذاته فا يناله شىء من حمد الحامدين ! ۱ 


ع 2 2 


وني الہایة بجيء المقطع الأخير في السورة » يعرض باختصار خط سير الرسالة » وتاريخ هذه العقيدة » 
من لدن نوح وإبراهم ؛ مقرراً حقيقتها وغايتها في دنيا الناس ؛ ملماً بحال أهل الکتاب واتباع عیسی - عليه 
السلام ‏ بصفة خاصة . 

١‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ء وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شدید ومنافع للنامن. ؛ ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغیب , ان الله قوي عزيز . ولقد ارسلنا نوحا وإبراهم 3 
وجعلنا فی ذفرتہعا الثبوة والکتاب » فاہم مهتد وكير مہم فامقوة . ثم ینا على آثارهم برسلنا + وشیا بعيسى 
ابن ریم » واتيناه الإ نجيل » وجعلنا ي قلوب الین اتبعوه - وربحمة > ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علیہم : 
إلا ابتغاء رضوان الله » نما رعوها حق رعايتها ء فاتينا الذين امنوا مہم اجرهم ؛ وكثير منهم فاسقون » . 

فالرسالة واحدة يي جوهرها ؛ جاء با الرسل ومعهم الات علدا + ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق . 
وبعضهم أنزل عليه كتاب . والنص يقول : « وأنزلنا معهم الكتاب » بوصفهم وحدة » وبوصف الكتاب وحدة 
ذلك . اضارہ ال وحدہ اسالا ق جو طا . 

« والميزان » .. مع الكتاب . فكل الرسالات جاءت لتقر فی الأرض وي حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع إليه 
البشرنة .+ اتقویم الاعمال والاحداث والاشیاء زار چان ا وتقيم عليه سیا ا في هامن من اضطراب الاهواء 
واختلاف الامزجة ؛ وتصادم المصالح والمنافع . میزانا لا يحابي احداآ لانه يزن بالحق الإلحي للجميع » ولا 
يحيف على احد لان الله رب الجميع . 

هذا الميزان الذي أنزله الله فى الرسالة هو القیات الوحید للبشرنة من العواصف والزلازل والاضطراباث والخلخلة 
الى تحی با ق سرك الآافواء ومضطرب الواطف »> رسظطخب النافسة: وحب الدات ‏ قلا بد عن موان 
ثابت يثوب إليه البشر » فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة ۔ « ليقوم الناس بالقسط » .. فبغير 
هذا الميزان الالحي الثابت ہی منہج الله وشريعته » لا بہتدي الناس إلى العدل » وإن اهتدوا إليه لم يثبت ني ايد مهم 
هيز انه »> وهي تضطرب ف مهب الحهالات والاهواء ! 

. » وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب‎ ١ 

والتعبير( بانزلتا الحديد ) كالتعبير بي موضع كي بقوله : ١‏ وال لكم مق الأنعام اة أزواج ) . کلاشا 
يشير إلى إرادة الله وتقديره في خلق الاشياء والاحداث ؛ فهى منزلة بقدره وتقديره . فوق ما فيه هنا من تناسق 
مع جو الایة > وهو جو تنزيل الكتاب والميزان > ولاک ما خلقه الله من ٹیء مقر شیر كتابه وميزانه . 


T> 


الجزء السابع والعشغرون 


أنزل الله الحديد « فيه بأس شديد » .. وهو قوة ني الحرب والسلم « ومنافع للناس » .. وتكاد حضارة 
البشر القائمة الان تقوم على الحديد . ١‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » . وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح ؛ 
تجيء في موضعها ني السورة الي تتحدث عن بذل النفس والمال . 

ولا تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب » عقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم لله ورسله » فهو 
نصر مجه ودعوته » اما الله سبحانه فلا يحتاج منہم إلى نصر : « إن الله قوي عزيز » . 

ولا انتهى من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وکتابہا ومیزانہا عاد يقرر وحدتہا في رجالا » فهم من ذرية 
نوح وإبراهم . 

« ولقد ارسلنا نوحاً وإبراهم وجعلنا في ذریتہما النبوة والکتاب » . 

فهي شجرة واحدة باسقة » متشابكة الفروع > فيا النبوة والكتاب . ممتدة من فجر البشرية منذ نوح ء حى 
إذا انتہت إلى إبراهم » تفرعت وامتدت وانبثقت النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلاً باسقاً متداً 
الى اخر الرسالاات . 

فاما الذریة الي جاءتہا النبوات والكتب فلم تكن على شا كلة واحدة : ١‏ فنهم مهتد وكثير منہم فاسقون ١‏ . 

وهو تلخيص قصير لذلك الخط الطويل ! | 

وقرب نهاية الخط بجيء عيسى بن مريم : 

« ثم قفینا على آثارهم برسلنا وقفینا بعيسى بن مریم » . 

أي عل آثار السابقين من ذرية نوح وإبراهم . فكانت الرسالة ممتدة واحدة على إثر واحدة حتى جاء عيسى 
ابن مریم . 

ويذ کر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مريم : «وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة 
ورحمة » .. وهم الثمرة الطبيعية لدعوة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وروحها السمحة وتطهرها الروحي » وشفافيتها 
الوضيئة والرافة والرحمة ظاهرة واضحة في المؤمنين حقيقة برسالة عيسى عليه السلام » تمن احسنوا اتباعه . وقد 
اشارت إليها آیات أخرى في القران الكريم > كما حفظ مہا التاريخ صوراً یرویہا الرواة عن النجاشي وعن 
وفد نجران وعن أفراد تمن وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين ني الإسلام » بحكم ما استقر في قلوبهم 
من الحق ء مذ كانوا أتباع عيسى بن مريم بحق . 

كذلك يذ کر النص هنا ظاهرة آخری عرفت في تاريخ أتباع المسيح عيسى بن مريم : « ورهبانية ابتدعؤها 
- ما كتبناها عليهم ‏ إلا ابتغاء رضوان الله » . 

والراجح في تفسير الآية أن هذه الرهبانية الي عرفها تاريخ المسيحية كانت اختياراً من بعض أتباع عيسى عليه 
السلام » ابتدعوها من عند أنفسمم ابتغاء رضوان الله ء وابتعاداً عن أوضار الحياة » ولم يكتبها الله علیہم ابتداء . 
ولكنهم حين اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا مرتبطين أمام الله بن يرعوا حقوقها » ويحافظوا على مقتضیاتہا 
من تطهر وترفع » وقناعة وعفة ؛ وذ کر وعبادة .. ما يحقق في انفسہم حقيقة التجرد لله ؛ الي قصدوا إلا 
بہذہ الرهبانية الي ابتدعوها . 

ولكنها اتتبت إلى أن صح في الغالب طقوساً وشعائر خالية من الروح > وأن يتخذها الكثيرون مظهراً عارباً 
من الحقيقة . فلا يصبر على تكاليفها إلا عدد منهم قليل : 


۳۹0٥ 


سورة الحديد 


و فا رعوها حق رعايتها . فاتینا الذين آمنوا منهم أجرهم > وكثير منہم فاسقون ؛ 5 
والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال » ولا بالطقوس والمسوح . إما يأخذهم بالعمل والنية » ويحاسبهم 
على حقيقة الشعور والسلوك . وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور ۱ 


¥ # 3# 


وبعد هذا العرض السريع يجيء المتاف الأخير للذين آمنوا ء وهم الحلقة الأخيرة في سلسلة المؤمنين برسالة 
الله في تاريخها الطويل ؛ وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها إلى يوم الدين : 

« یا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » و يجعل لكم نوراً تمشون به » ويغفر 
لكم » والله غفور رحم . ئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله + وأن الففضصل بيد الله يتنه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظم » . 

ونداؤهم على هذا النحو : « یا أيها الذين آمنوا » فيه لمسة خاصة لقلو بهم » واستحياء لمعنى الإ يمان » وتذ كير 
برعايته حق رعايته ؛ واستجاشة للصلة الي تربطهم بر بهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب . وباسم هذه 
الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والايمان برسوله . فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص .. معنى حقیقة الإیمان وما 
ينبثق عنہا من آثار . 

اتقوا الله وآمنوا برسوله .. « يؤتكم كفلين من رحمته ) .. أي يعطكم نصيبين من رحمته وهو تعبير عجيب . 
فرحنمة اللہ لا تنجزا + ورد مسبا لائسان بمدحه حقیقتہا . ولکن ف هذا التعمير زيادة امتداد للرحسة وزبادة 

×ویجعل لكم نوراً تمشون به » . وهي هبة لدنية يودعها الله القلوب الي تستشعر تقواه » وتؤمن حق الإبمان 
برسوله . هبة تنير تلك القلوب فتشرق » وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز ء ومن وراء الأشكال والمظاهر ؛ 
فلا تتخبط » ولا تلتوي بها الطريق .. « نوراً تمشون به » .. 

« ويغفر لكم . والله غفور رحم » ... فالإنسان إنسان مهما وهب من النور . إنسان يقصر حتى لو عرف 
الطريق . إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله .. « والله غفور رحم » .. 

فعا أعا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله » . لتنالوا كفلين من رحمة الله . ويكون لكم ذلك النور تمشون 
به . وتدرككم رحمة الله بالمغفرة من الذنب والتقصير .. « لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله . وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » .. فقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم شعب اللہ المختار » وأنہم أبناء 
اق راحاوہ : « وقالوا كونوا هوداً او نصارى تہتدوا » .. « وقالوا : لن يدخل ال حنة الا من كان هوداً أو نصارى ».. 
فالله يدعو الذین آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتی يعلم آهل الکتاب أنهم لا يقدرون على احتجاز 
شىء من فضله » وان الفضل بيده يؤتيه من يشاء » غير مقصور على قوم » ولا محجوز لطائفة » ولا محدود ولا 
قلیل : « واللہ ذو الفضل العظم » ۱ 

وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة . نحم بها السورة ختاماً يتناسق مع 
سياقها كله » ومع المتاف المكرر فما هذه القلوب كي تحقق إيمانها وتخشع لر بها وتستجيب لتكاليف الإمان في 
الأموال والأرواح . في تجرد وإخلاص . 


۲ 
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وبعد فهذه السورة تموذج من الهاذج الققرآئية الواضحة فق خطات: القاوب البشترية ا واستجاشتها باسلوف 
عميق التاثير . وهي في بدئها وسياقها وختامها ؛ وي إيقاعاها وصورها ولاه ؛ وفي طريقة تناوها للموضوع 
وسيرها فيه جولة بعد جولة » وشوطاً بعد شوط .. هي في هذا كله درس بديع لأصحاب هذه الدعوة › يعلمهم 
كيف یحاطبون الناس » وكيف يوقظون الفطرة » وكيف يستحيون القلوب ! 

إنہا درس رباني من صانع القلوب » ومنزل القران » وخالق کل شيء بقدر . وفي هذه المدرسة الإهية یتخرج 
الدعاة انتجابوۂ المفقيث . 


